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 ،طارلا يفصل بينهما إلا ظهر كرسي الق، ظهره إلى ظهرها اا مسند  كان يجلس سارح  
اتطمن حبيبي أنا ": قائلة احين سمعها تتحدث همس   ،المتجه من "مونتريال" إلى "تورنتو"

عاهم  عد مهق ،آه ،قالولي هيكونوا مستنينّ و  كلموني  تقلقش هما م ،وصلت خلاص
 .خلي بالك على نفسك ،الشغل ةبتاع ةكام يوم لحد لما أستلم الشق

 ا بنعومةتنطق كلماته ،اجد   ئدافو  صوتها حنون ،شيء ما في صوتها أثار فضوله
 .إلى أنها تتحدث العربية ةهذا بالإضاف ،هدوءو 

  ،هاة على كتفربت بخفّ  ،على استحياء بأطراف أصابعهو  ،إليهالتفت ا
 .”yes“: قائلة ،له بابتسامة رقيقة ستدارت ناظرةا

  ،ةطويلا المعيناها السوداوان اللامعتان برموشه ،استوقفته عيناها للحظات
 وسط ليل   يء  مض ليحيط وجهها المستدير كبدر   ةشعرها الأسود الطويل ينسدل بنعوم

عن  ةتسامبكشفت هذه الا ،ةبريئ ةاكتمل هذا البهاء بابتسامة طفل ،دامس السواد
 .ازادتا خديها سحر   ،غمازاتين
 :سألتهو  ،اختفت حينها ابتسامتها في قلق   ،للحظات اصامت   ظل  

 “Are You Okay?”   
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 ؟ عربيةانتي  سألها:و  ،اتدارك صمته سريع  
  ،هااأ: وهي تهز رأسها بالإيجاب قائلةها للظهور في اطمئنان ادت غمازاتاع

 ؟ صح ،نت مصريأ
 .أومأ برأسه أن نعم

أمالت رأسها  ،لتجلس في الكرسي المقابل له توجهت إليهو  ،تركت كرسيها بحماس  
 .ةمصري ،""حنين أنا :لتصافحه ةت يدها بعفوية طفوليمد  و  ناحية كتفها بدلال  

ذه ن لم يشعر بدفء يلمسه بهمنذ زم ،ةالناعم ةالدافئ ةها الصغي يد   ،كفه  ىحتو ا
  ا.جد   ةهي تضحك قائلة: إيدك ساقعو  ةها بنعومسحبت كف   ،ةالصور 

نه إحتى  ،ي  كب  بشكل   ةعفويو  ةفقد كانت تلقائي ؛لم يتمالك نفسه من الضحك
  .بعيد   ل لك أنك تعرفها منذ زمن  يخي  

  .اجد   ة إيدك باردبس فعلا   ةآسف: أردفت في خجل  
  .كده  ا فعلا  همّ  ،لا يهمك: و هو يضم كفيه لبعضهماو  قال

  ؟بقالك كتي في كندا: ةابتسامته العريض اهو ما زال مبتسم  و  ثم سألها
 ؟ سمك إيهاأنت  ، الأولقولّي  ،إستنى بس: قالت بمرح

  .أنا يوسف: اقال مبتسم  
اتشرفت  ،أنا يا يوسف ةمحظوظ ،مممممإ: ةهي تعتدل في مقعدها قائلو  ابتسمت

 .بيك
 .كأنه يغازلها  ةفيتحرك شعرها بنعوم ةك رأسها بنعومتحرّ   ة،كانت تتحدث بدلال طفل

 ؟ مع مين هنا ةعايشانتي  -
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مع  أنا صغيهو  بس جيت كندا قبل كده ،أنا لسه واصله امبارح ،مش مع حد -
 .جايه المره دي عشان شغلي ،ماماو  بابا

في حد  بتقولي ،أنا سمعت مكالمتك آسف بس ،الحمد لله على سلامتك ،تمام -
ابه ح ممكن أساعدك لو ساكن فيه الليأنا المكان  ،كدهو  هيستناكي عشان السكن

 .تستقر ا لحد لما أمورري مؤقت  تأجّ 
 ،جها هنازو و  صديقتي أنا لي   ،: لا لاةناحية نافذة القطار قائل ةأشارت بعفوي

على  اكر  ش ،هيوفرهولي الشغل الليلحد لما أشوف السكن  ،هيستضيفوني عندهم
  .هتمامكا

ثم  ،جل  ب في خءهي تتثاو  ةها كقطة ناعسية عينوضعت كفها على فمها مغمض
 .الليل ملخبطنو  بس لسه تغيي توقيت النهار ةآسف: قالت

  ،لجسمك تتعود ةالبيولوجي ةكده لغاية لما الساع  ةمعلش حب: يوسف رد  
 هو فاضل أد إيه :وهي تلفه على كتفيها سألته ،تضع شالا  ناعم ا على ساقيهاكانت 

 ؟نوصلو 
اتحركنا من  ،ساعات 6 -5ا بتاخد من تقريب   ةوهو ينظر إلى ساعة يده: الرحل قال
 .إن شاء الله ،نوصلو  يعن فاضل تلات أربع ساعات ،ساعتين

 .سمعها من ساعة ما جيتأ ةول مر أ ،بتسمت: اللها
 ؟! : هي إيهارأسه مستفهم   هز  

  .كلمة )إن شاء الله(: عينها تغالب النومو  ة،قالت مبتسم
 ة.بتنامي على فكر انتي  :قالو  بتسم هو بدورها

 ؟قبل ما نوصل تنبهن ،ممكن لو نمت: هي تضم نفسها بشالهاو  قالت
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 .متقلقيش ..اطبع   :قال بترحاب
بل بأمر من جسدها  ،ليس بقرار منها ،أغمضت عينيهاو  ةهزت رأسها مطمئن

  .المنهك
حين  انب  في كتابه الذي وضعه جا ةحاول أن يكمل قراءو  ،يده إلى نظارته ليتديها مد  

 اونه كثي  لكن عينه كانت تخو  ،حاول التركيز فيها يلةما هي إلا سطور قل.. سمع صوتها
  .لتسترق النظر إليها

 !تركيزك فتاةو  نتباهكاتشتت و  منذ متى ه..قال عقل "؟ما بك"
 عن المكان ةثم أنها مازالت غريب ،نتباهيالفتت  ،عفويتهاو  تهاءلكن براو  لا أدري

  .أضف إلى ذلك هي بنت بلادي ،ةبالتأكيد تحتاج للمساعدو 
 .رألنكمل ما كنا نق ،؟!نشغالم الافل   ،ن هناك من سيعاهاإقالت لك : عقله رد  

.. على الوصول وقتالى من ليعلم كم تبق   ،ساعتهو  بين كتابهو  أخذت عينه تدور بينها
  .ستكانت وسط شالهاا كقطة  ةوديعو  ةرقيقو  ،اجد   ةجميل

ولى من فتح الصفحه الأ ،")حنين(" :لنفسه ارفع حاجبيه هامس  و  شفتيه ضم  
نكماشها ا في خرىأنظر لها مرة  ،كتب )حنين(و  ،أخرج قلمهو  الكتاب الذي بين يديه

ياة لا ينضب رحم الح احق   ،ال )جنين(يدها التي تسند عليها خدها تشبه و  على نفسها
  .االجميل أيض  و  ،ما يأتي بالجديد ادائم   ،اأبد  

أخذ ينطق و  ،جلس في المقعد المجاور لها ،ةأن يصل القطار بحوالي ربع الساع قبل
  .حنين ،حنين: سمها بهدوءا

؟ وصلنا: قالتو  ثم نظرت إليه وعيناها شبه مغلقتين ،ها وهي تبتسميفتحت عين
 ؟! ينفع يكمل بينا على مصرهو 
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 ؟  لسهلاو  : كلمي صاحبتك شوفي وصلواثم أردف قائلا   ،يا ريت: ضحك قائلا  
 ةز مش عاي ،لما نوصل خالص أحسن ،هي تقوم لتذهب نحو مقعدها الأول: و قالت
 .هم قلقأعملّ 

 ،ةلونأقلام مو  ةأجند ،هي تلملم أغراضها في حقيبة يدهاو  هو يراقبهاو  صمت
 ؟! ترى ماذا تعمل.. للرسمسكتش صغي 

وهو يرتدي  ام انوع   ةبي ستوقفها قبل أن تنزل حقيبة سفرها الكا ،وصل القطار
 ةمش تقيل: التقو  ،رفضت بشدة ،: سيبيها أنا هنزلهالكقائلا   ،حقيبته على كتفه

 .تخافشام
مد لله الح :-أشار لها بيده ناحية النزولو - .أنا مش معايا شنط متقلقيش :قال

 .طولى أنا وراكي عل ،تفضليا ،ةالسلامعلى 
دفع و  لامس الهواء البارد وجهها الدافيء ،ن وطأت قدمها رصيف محطة القطارإما 

 مهاوضعت يدها مسرعة على ف ،أنفها للون الأحمرو  هااتحول خد ،بشعرها إلى الوراء
  .ةخفيف أطلقت سعلةو 

 ،عادي جدا  : قائلا   انظر لها يوسف مبتسم   ،هو يضع حقيبتها على الأرض أمامهاو 
 .بعد كده خلاص هتبقي مننا ،تأشية الدخول أول دور برد هو ،ألف مبروك

  ة.سعيد ةفرصو  ،تعبتك ،اليك جد   ةمتشكر : قالتو  بتسمتا
  .هستنى معاكي لحد لما ييجوا ،فين صاحبتك: قال

  .اتصلي بيهم أفضل: قاطعها قائلا   ،أخذت تنظر حولها
  ،ةيخارج نطاق التغط ،لكن هاتف صديقتهاو  ،تصاللاا أخرجت هاتفها محاولة
 .غريب   في وطن   ضائع   أخذت تنظر حولها كطفل  
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 ،ش أو مجاتشلو لسه مردت ةهنستنى شوي ،متقلقيش أنا معاكي: اأتاها صوته مطمئن  
  .هتصرف

 .تجلسل أشار لها على المقاعدو  ،ةها إلى جانب حائط المحطجرّ و  أمسك بحقيبتها
لك الوجوه التي ت ،إيابا  و  أخذت تنظر إلى كل الوجوه ذهابا   ،رةالمتوت ةالحائر عيناها 

تشاف ملامح كا ب عليها مهمة مما صع   ،ةن البرد تحت أغطية الرؤوس الصوفيختبأت ما
 ..قلقهاو  زاد ذلك من توترهاو  ،صديقتها أو زوجها

 ؟ ممكن أقولك رأيي: سألها يوسف
  ب.بالإيجا في قلق   هي تهز برأسهاو  تعلقت عيناها به

  .آه معاهم: قالت بشرود  ؟ معاهم رقمك صح هم -
د لح في مكان قريب من هنا ةتعالي نشرب حاج ،: خلاص متقلقيشاقال مبتسم  

 ،ش فيهاي أنا عايةاللأنا قولتلك المنطق ،تكلموشا االظروف لو م أأسو  ،لما يكلموكي
  .امؤقت   ةن ممكن تأجري فيها لو ليلفي أماك

 .أنا ممكن أتصرف ،أعطلك ةبس أنا مش عايز : قالتو  له في شرود  نظرت 
غل ح مش ورايا شأروّ و  أنا كنت هشتري مستلزمات للبيت ،مش هتعطلين -

 .النهارده
  ه.تشوف الليخلاص : قالتو  ،ابتسمت في خجل  

محطة  حتى وصلا خارج ،هي تسي إلى جوارهو  عجلات حقيبتها جر   ،في حماس  
 ؟أوك ،هدفع التاكسي الليأنا  :خافت   بصوت  قالت  ،القطار

: هيعلى شفت ةجانبي ةبتسامباقال و  ،من الطريق ةالثاني ةأشار بإصبعه إلى الناحي
  .عربيتي في الجراج ده
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 ؟ الكافيه بعيد: سألتو  ،في خجل :طأطأت رأسها مبتسمة
 ؟ بي إيهتح ،أنا بحبه مش بعيد عن هنا الليبس  ،بصي هو في كافيه هنا: قال

لو  ،منهم ةقريب أكون عشان لو اتصلوا ب   ،خلينا هنا: قالتو  ،ةرفعت كتفيها بحي 
 .مش يضايقك

 .بس ةأنا عايزك تكوني متطمن ،اأبد  : ةقال بابتسام
 .الطريق كان طويل ؟جوعتيشام :سألها ،ةهو يطلب كوبين من القهو و 

 ،بالفعل ةعجائهي  ،بدأت تشعر بالإحراج الشديد ،هزت رأسها بالنفيو  ابتسمت
 ..وقته الضائع معهاو  يكفي ذوقه المتناهي ،لكن من هو لتصرح له بهذاو 

ه إلى توج  و  حمله ،ان صار الطلب جاهز  إما و  ،طلب من النادل إضافة ساندويتش
  قبالته.ا لتجلس سحب لها كرسي  و  طاولة

 ،مام الساندوتش بينهقس  و  ةثم أمسك بسكين ،أمامها ةوضع كوب القهو و  جلس
 ،دأ هو بالأكلبو  ،لها لتأكل امشي   ،الخاص بها ةنصفه أمامها بجوار كوب القهو  اواضع  

 .ملامحها حدة الخجل الذي شعر أنه يملأليخفف عنها 
رن حتى سمعت هاتفها ية رشفت منه رشفات قليلو  ن أمسكت كوب قهوتهاإما 

 .هي: وقعت عيناهما على شاشة الهاتف لتقول له في فرح ،تصالبا
 out ofحاولت أتصل بيكي موبايلك ؟ فينانتي  ،آه وصلت ،ألو: ترد  

service،ج خلاص أنا هخر  ،طولى ر علاالقط ةه قدام محطأنا في كافي لأ ،!! تمام
  .باي ،أهو

 .لي قهوتكستن كمّ اطيب ؟ وصلوا: قالو  ،نظر لها ،ةهمت قائمو 
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 .هم ،السوداء دي ةم بص العربيأه  : قالتو  ،أشارت ناحية زجاج الكافيه للخارج
 .عرفتكبم ةسعيد ،ليك ابجد شكر  : ثم قالت مسرعة" ،حت بكفها لصديقتهالو  و 
 .بتها لتجرها خارجةأخذت حقيو 

  ؟فونكيممكن آخد رقم تل ،"حنين" :ستوقفهاا
هو و  سمهااها الأولى التي كتب علي ةى الصفحفتحه علو  أخرج كتابه .تفضلاا طبع   -

  .إياهكتب ما أملته و  ،في القطار
 ةنزلت صديقتها من السيار  ،أخذ ينظر إليها من خلال الزجاج .ةوخرجت مسرع

 .ركبتو  ،ةفي السيار  ةأخذ زوجها يضع الحقيبو  ،ةلتعانقها بحرار 
أخذت تنظر من  ،االتي جذبته إليه ةلكنها ببراءة الطفولو  ،لم يتوقع أن تلتفت إليه

  .ياهإ مودعة ،ةقّ ر  و  بحماس   حت لهلوّ و  ابتسمت ،حتى رأته ةخلال نافذة السيار 

* * * 
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 ة.في السيار 
 ؟! بتشاوري لمين يا بنت ، ،ويقو حنييين وحشتين : عبي -
  ،واا تيجرضيش يسيبن لحد لمّ ام ،ده واحد اتعرفت عليه في القطار -

سيبي لازم كل مكان تروحيه حتى لو دقائق ت ،تغيتيشا السه مانتي  :عبي ضاحكة -
 .بصمتك

تصدقي إنه طلع مصري   .مش أي حد يا بنتي: بغرور ضحكت حنين قائلة -
 .يقو  ةرغم إن ملامحه مش مصري ،كمان
 مصرو  قوليلي عمو ،المهم ..الأشكال متركزيشو  هنا هتلاقي كل الجنسيات -

 ؟؟الناس هناك عاملين إيهو 
  ة:هي تنظر من نافذة السيار و  أجابتها "حنين

 .دي ةعشان يوافق على السفري اتعبن جد   ،يقو عمو كويس بس قلقان عليه  -
عد ظروف ا بخصوص   ،عذريه يا حنين هو خايف عليكيامعلش : خالد زوج عبي -

  ة.الأخي  ةالفتر 
 .أطمنه إني وصلتو  أنا نسيت خالص أكلمه ،فكرتوني ،عندك حق -
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لذي لم يلبث ا وكوب قهوتها مسرعةيحدق في مكانها الذي تركته  اظل يوسف جالس  
ترك كل  ،ةجأشهيته ف فقد   ..الم تشرب منه سوى القليل جد  و  ،بين أصابعها طويلا  

 .خرجو  ،شيء مكانه
نظر للهاتف  ،ةصديقته الكندي ،"من "صوفيا ،ن ركب سيارته حتى أتاه اتصالإما 
فهي  ؛اانتباه   ةلالمتواصلم يعر لرناته و  ،المجاور له ةألقى به على كرسي السيار و  بضجر

  .لم تهتم أن تكون في انتظارهو  ،تعلم بموعد وصوله
تها على ذوقك أنا رتب ،ممكن تحتاجيه ليفيها كل ال ،حنين دي أوضتك حبيبتي -

 .نورتين حبيبتي ،أنا تحت خدي راحتك ةلو احتجتي أي حاجو  ،يارب تعجبك
مد لله إنك الح ،يا عبيووي ققائلة: أنا بحبك  ،ةصديقتها بشد احتضنت حنين

 .هنا
كانت و  ،سنوات تكبرها بخمس فهي .لحنين ةبالنسب ةعادي ةلم تكن عبي مجرد صديق

هكذا حتى  ظلت ،بهما في حياتها الأخت الكبرى التي لم تحظ  و  في مكانة الأم ادائم  
د بعض لخال تتذكر كم كانت تكنّ  ،هاجرت مع زوجها خالد إلى كنداو  تزوجت عبي

 ابذلك أبد   حلم تصرّ  ،عنها افهو من سيأخذ صديقتها بعيد   ؛لغضب بداخلهامشاعر ا
ا من تعامله كأخ أكبر لها أن يذيب ما في قلبهو  سن خلقهلكنه استطاع بح  و  ،لعبي

ثق به  ديق جديد في حياتها تصك ةضافإبل على العكس استطاع أن يكون  ،ناحيته
 .اكثي  

يشوبها  ةنظرت حنين حولها بسعاد ،هاءوراأغلقت الباب و  ةخرجت عبي من الغرف
في  أةمدف ،على الطراز القديم الذي تحبه ةمصمم ،ةمنمقو  ةنظيف ةالغرف ،بعض الشرود

ب افتقدته محب   فء  د ةليعم الغرف ،من النيان ةشتعلت فيها شعلا ،ةالجانبي للغرفالركن 
 لع عنها شالهاوهي تخ ةي طاولة صغو  ،ازكرسي خشبي هز    أةأمام المدف .افي الخارج كثي  

: نفسها دثةقالت مح ،ةالطاولو  هي تنظر صوب الكرسيو  ،التضعهما جانب   ،كوفيتهاو 
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 ةتار أزاحت الس ،اتجهت نحو النافذه .كتب براحتيأقدر أرسم و أكده  ،اجميل جد  
هي و  لوس  قالت بتو  ،نظرت لترى الثلج الهش الذي يتساقط على الطرقاتو  ،بهدوء

  .يارب خليك معايا: هايتغمض عين
تاع كل ما اب ،وصل يوسف إلى مكان التسوق الذي اعتاد عليه والقريب من منزله

ت على لس ،؟!ل ما بكءخذ عقله يتساأ ..وعدم حماس ،بشرود غريب ،يلزمه لأسبوع
 ما يرام اليوم!!

إحساس  ،ةمشيت فجأو  سمعتهاو  فت حنينمش عارف بعد ما ش   :على نفسه رد  
هرجع الشغل  ..اعموم  رجعلي تاني رغم إني كنت نسيت الشعور ده من كتييي!!  ةالغرب
  ."من "صوفيا تصال  ا ،قطع حواره مع نفسه .كله بيتنسي عاديو  ،ةبكر 

 ،من قبل ااتبها كثي  فقد ع ،لم يرد حتى عتابها ،شديدين فتور  و  ببرود   رد  و  ،فتح الخط
  ،انشتياق لا يطلبالاو  هتمامفالا ،ذت ما طلبه منهاحتى لو نفّ و  ،لم تتغيو 

 هاأحب   ،الحفلات مع أصدقائه ىحدإف عليها في تعر   ،ةجميل ة"صوفيا" فتاة كندي
حسب الأجواء  ،and girl friend boyتحت ما يسمى بعلاقة ال اعاشا مع  و  ،أحبتهو 

 انعطف  بدأت علاقتهما تأخذ م ،ةلكن في الشهور الأخي و  ،ةفي الدول الغربي ةالسائد
 .ختلافات بينهماالاو  ظهر فيها الكثي من الخلافات ،آخر

هي و  ابتسمت ،الغطاء الوردي الناعم يوضعت حنين حقيبتها على السرير ذ
 ة.يقالرق ةإني بحب الألوان الهادي ةعارف ،حبيبتي يا عبي: ث نفسهاتحدّ  

 ،دست نفسها بداخل اللحاف الوثيو  ،تعطرتو  تحممت ،خرجت ملابسهاأ
 ،حنونو  ناعمو  ئدافأنت  أد إيه: تحدثت لغطائها قائلة ةبابتسامو  ،بنعومهتحسسته 

 .متناو  غمضت عينيهاأ
 .كليهما  اقظ  و نبه مالم دق   ،اصباح   ةفي تمام السادس
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  ،اوإشراق   احنين كانتا أكثر حماس   لكن عينو  ،ةفتحا عينيهما في نفس اللحظ
 .اهم قائم  في سقف غرفته لدقائق قبل أن ي امحدق   بينما ظل يوسف في سريره متكاسلا  

  .واكتفى بفنجان صغي من القهوة ،لم يتناول فطوره ،ارتدى ملابسه
 ةح باب الغرفن همت بفتإوما  ،زينتهاو  بت شعرهارتّ و  بعد أن ارتدت حنين ملابسها

 .اهزحبيبتي الفطار ج ،حنين: صوت عبي من الطابق السفلي قائلةها ءحتى جا
عام ينظران ا على طاولة الطزوجها في انتظارهو  لترى عبي ،السلم الخشبينزلت على 

فهي  ،ي فيهافقد جعلا الأمان يسر  ؛الت بابتسامتهما كثي  ءتفا ،ةبمرحّ   ةبتساملها با
 تهاءكفا ..هاز تمي  و  تهاءمهمة عمل يجب أن تثبت فيها كفا ،بلد غريب ،اجد   ةقلق

ذا المنصب له ،خبرةو  اذين فاقوها سن  سائر زملائها ال عن أهلها دونا  ا هما م ،زهاتمي  و 
 .الجديد

ألقت  ،تأكدت من وجود كل ما تحتاجه بداخلهاو ارتدت حقيبتها ،تناولت فطورها
في حال  ،دت عليها "عبي" أن تتصل بها أو ب "خالد"بعد أن أك   ،عليهم ةلتحيا

 .احتاجت أن تسأل عن أي شيء
لى إ "صوفيا" ليسألها هل تحتاج أن يمر عليها ليأخذها في طريقه ـــاتصل "يوسف" ب

ن إما  .حتى نزلت لتركب بجواره ،انتظر أمام منزلها ،ها بالإيجابه ردّ ءجا ،مقر عملها
  ”good morning“ :قائلة" ،ةتى طبعت على خده قبلجلست ح

اشر بعدم رغبته مبكتصريح غي  ،يده ليدير الراديو مد  و  ،عليها بنفس الكلمات رد  
 .في الحديث

مجرد  ،فلم يعد يشعر منها أو من ناحيتها بأي إحساس ،اكثي    اتغيت مشاعرهم
  ة.مواقف تعاد في رتابو  أحداث
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  ،رملامح وجهه لتظه ضغط على ةا مع ابتسامعيد  س اتمنى لها يوم  و  أوصلها
مشهود و  ،اد  جفهو طبيب محبوب  ،أخذ يحيي كل من يلقاه ويحييونه ،وصل المستشفى

 .التفاني في العملو  ،ةله بالكفاء

  .منذ سنوات ةملامح مكرر و  ةكلمات روتيني ،أووووف :ثهأخذت نفسه تحدّ  
ذنب مرضاك أن تزيد من ملل!! ما و  !! ضجر،الم تنم جيد   ،ماذا دهاك يوسف -

 ،الداخلمن  بتسما ،اعميق   اخذ نفس   ،؟!من التعبي هذه ةبملامحك الخالي ،ئ اأعبائهم عب
  .يهم بلا دواءوقد تشف ،بتسامة قلبك تفعلا ،بتسامة الشفاه لا تصل إلى القلوباف

زه ي تميّ ك ،امعالمه جيد  و  أخذت تركز في الطريقو  استقلت "حنين" سيارة أجرة
فهي  ؛دكتشاف الجديا  ،إحساس جميل ..أسماء الشوارع على اللافتاتو  ببعض المحال

ضيف هي لكن لتو  ،فقط ةليس للمعرف ،بمعرفة كل جديد ةمنذ نعومة أظفارها شغوف
  .إليه من جديدها

فت ن عر إما و  ،في مجال الدعاية والإعلان ةعريق ةشركة دولي ،وصلت شركتها
حبوها إلى حيث اصطو  ،بها اب  حتى تهلل الجميع مرحّ   ،ستقبالبنفسها عند مكتب الا

 ة.مكاتب الإدار 

ستباشر منه  الذيوتسلمت مكتبها الجديد  ،فت على مدرائهاتعر   ،ةبحفاوة شديد
 ة.عملها منذ اللحظ

ن ألم يتصل ب "صوفيا " ليطلب منها  ،على غي عادتهو  ،أنهى "يوسف" يومه
  .أو أن يخبرها أنه في طريقه للمنزل إذا أحبت أن تأتيه ،يتقابلا

 صطحبا ،ةموسيقى البيانو الناعمو  حيث الهدوء ،ذهب إلى الكافيه المفضل لديه
  .القلم ،إصبع كفه السادسو  ،الكتاب ،معه رفيق عمره
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ها البريئه تذكر ضحكت ،ت أصابعه حول قلمه حتى شعر ببرودة أطرافهلتفّ ان إما 
بينما  ،وقهاكأنها تحتفظ بدفء بلديهما في عر و  ،برودتهو  بدفئها ،عندما تلامست يداهما

  ة.سرت في عروقه دماء الغربة البارد

 ..تحرك القلم ليكتبو 

ي وقعت عيناو  الأولى التي سمعت فيها صوتك ةمنذ اللحظ ،كأي أحد  لست
ك عن باقي ز تمي   ،دكتفر   ،ختلافكاأدركت  ،كان هذا هو انطباعي الأول عنك   ،عليك  

 .بنات جنسك

ولك    ،الأولى على غرورك ةتدل للوهل ،ةالأنوث ةالصارخ ةالبريئملامحك  ،عيناك
 ،ةعظيم ةثق تدل على ،مشيتك ،جلستك ،ةالخفيفابتساماتك  ،نبرة صوتك ،كل الحق

أنت  ،من حولي في لحظة إلى أنت   ةلتحولي الحياأنت  من ،بجدارهو  وأنت  أهل  لها
 ؟! فقطو 

ا لشحنة تفريغ   ،ظن أنه يكتب للكتابه فقط ،منه أنه لا يكتب عنها اكان يكتب ظن  
 .لم تنتبه منذ سنوات ةمن طاقة سلبي

اكن فوق ألقى نظرة على رقمها الس ،بغلق الكتاب حين هم  و  ،بعد أن أنهى كتابته
ب أن تطمئن ألا يج ،على أوتار قلبه يدغدغها اكأنه يتحرك أمامه قافز  و  ،أولى صفحاته

 ؟! عليها

 سأحادثها!!  ،اأخذ القرار سريع  

**** 
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يسريان  التوترو  ةمزيج من السعاد ،مع كل ضغطة زر متفاعلا   ،شعر بقلبه ،أمسك هاتفه
هذا الصوت  ،اليأتيه صوته ،بقفل الخط نه قد هم  إحتى  ،رن الهاتف طويلا   ،في جسده

  .الملائكي الهارب من السماء

 ..آلو -

 اتقابلنا امبارح في القطار!!  ،أنا يوسف ،حنين -

 ،يوسف :هي تقولو  ناالحماس الشديدو  في صوتها الفرح ابدو  تهللت أساريرها
 ؟ إزيك ،كراكا ف اطبع  

 ! !ةأي حاج ةأشوف لو محتاجو  ،تطمن عليكيألت ق   ،أنا تمام -

نهارده  استلمت الشغل الو  تمام الحمد لله ةكل حاج ،وقذبجد كلك  ،رب يخليك -    
 .كمان

 ،تفاصيلها يتعرف على بعضو  أخرى نحوها ليكتشفها دفعه الفضول ليخطو خطوة
 ؟ بتشتغلي فينانتي  :فسألها
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 ممكن تشرفن بزيارتك في أي ،الإعلانو  ةهورس( للدعايشركة )جولدن : أجابت
  .وقت أكيد

فهو لا يريد أن تشعر أنه  ؛صمت للحظاتو  ،اضطراباو  زادت مشاعره ارتباكا
  .يفرض أو يقحم نفسه في حياتها

 ؟! معاياأنت  يوسف ،آلو :متسائلا   ،ه صوتهاءحتى جا

تحت  ،وقت حبيتي تكلمين في أيفوني لو يده تل عموما ،اطبع   ،اطبع  : امسرع   رد  
  ة.أمرك لو احتجتي أي حاج

  .على اهتمامك اجد  ة متشكر  ،هسجله عندي أكيد -

دن شركة جول" كتب  ،رقم هاتفهاو  سمهااتحت  .أغلق الخطو  ،تبادلا السلام
 ".هورس

لسطر اليوم وصلت لو  ،البارحة ةفارغ ةكانت الصفح ،أخذ ينظر لصفحة كتابه
 ؟! ماذا بعدو  ،مكان عملها ،رقم هاتفها ،سمهاا ..الثالث

 ؟!هل هناك من بعدو  ة:ل بحي ءتسا

 بها ره مشغولا  ظل فك ،ما شهد سرير يوسف ليلتها أنه لم يقلق عليه هكذا في يوم  
 عملها العزم على زيارتها في فقد عقد ؛لياها االليل سريع   يأراد أن يطو  ،طوال الليل

عن حبه  اشعور غريب يسيطر عليه بالخوف من أن يسبقه أحدهم إلى قلبها معلن   ،اغد  
ل فمثلها يصعب ب؟! حب في حياتها فعلا  و  بل ماذا لو كان هناك من شخص ،لها

كانت   كان على يقين أنها منذ ،بداخله ةمشاعر مختلط ،ك بلا حبتر  يستحيل أن ت  
 ةبيمكتملة الجاذ ،أصبحت أنثى ذا بعدمافما ،وقع الكثيون في غرامها ،ةصغي 

 !! ةالأنوثو 
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إحساس و  ،يوم ءدب ةحتى أشرقت شمس النهار معلن ،شرفتهو  قضى الليلة بين مكتبه
  .جديدين

لم يتناول  ،وكأنه يصارع الزمن ليصل إليها ،اب أوراقه وملابسه سريع  يبدأ بترت
  ،مما يفعله عادة  كل صباح الم يفعل شيئ  و  ،فطوره

تراجع بعض و  فقد كانت ترتب ،لكن لسبب مختلفو  ،اليلتها أيض  لم تنم حنين 
اس فقد  النعو  غالبت الإرهاق ،اجد   ةكانت مرهق ،بالشركة ةالأوراق الخاصو  الملفات

 عدتن أشرقت الشمس حتى استإوما  ،كانا أضعف المتاعب التي واجهتها في حياتها
 لم تفقد طراء التيكلمات الإو  لن يهونه عليها سوى نظرات ،تجهزت ليوم شاق جديدو 

ا لتحتل اها دوم  تفانيها يدفعو  فشغفها ،لها بالرغم من كثرة سماعها لها ةسحرها بالنسب
  .ستثناءالاو  زفي التمي   ةالصدار 

لى ذلك أنها وساعده ع ،لم يتصل بها ،في صوفيا اليوم ةلو للحظو  لم يفكر يوسف
 د سألكان ق ،مبكر ه في وقت  أنهى عمل .أو تسأل عنه ،هي الأخرى لم تتصل به

 ما زال لا يعرف السر الذي يشده إليها إلى هذا الحد!!و  ،ى عن مقر شركتهاتحر  و 

 ،ثة العهد بها" حدي"حنينو ،اقد اشتاق لبلده كثي  و  ،فهي بنت بلده ، لالم  و  لكن
  .لا يستطيع تحديد هويتهاو  ،تشده إليها ةغامض اهذا لا ينفي أن هناك خيوط  

لكن  ،يبدو أنها شركة عريقة ،ستقبالدخل ردهة الاو  سيارته ركن   ،الشركةها هي 
 ؟! ةة عملها في مثل هذه الشركة الضخمترى ما هي طبيع

ها على باب مكتب ةطرق طرقات سريع ،ه إلى حيث مكتبهاتوج  و  ،سأل عنها
 اندهاش حاجبيها في ن رأته حتى وقفت رافعةإما و  ،لتفتت إلى الطارقا ،الزجاجي

 .رؤيتهو  بقدومه بةمرحّ   ةحفر   ةعلت وجهها ابتسامو 
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  ..امثلها تمام   ،مبهر ،أنيق كم هو ،دخل مكتبها.. أشارت له بالدخول

 "!!تفضلا" ،إلى الكرسي الذي أمام مكتبها ةأشارت بيديها ذات الأصابع الرشيق

 به!! يغالب قلبه أن يعترف ط في شعور  تور   ،ةأحس أنه كلما اقترب منها خطو 

على  ناقتحتى عادت لتجلس إلى مكتبها مرة أخرى وعيناها معلّ  ،ن جلسإما 
 التي استشعرت منها أنه ليس على ما يرام!! ملامحه

  ،باعتذار عن قدومه بدون موعد مسبق لها يوسف ليبدأ حديثه نظر  
ردودها و  ،أخذ يتأمل وجهها الذي يشع أملا   ،ب به في أي وقتوهي تخبره أنه مرح  

  ة.بالحيوي ةالمفعم ةاللبق

حينها نظرت  ،في صدره فأطلق دقاته عالية مدوية ،الم يستطع قلبه الصمود كثي  
 ؟!كويسأنت   ،يوسف: سألتهو  ،في عينيه مباشرة

د جئت ها ق ،اأتاه صوت منقذه من بعيد مطمئن   ،كتائه في عرض بحر نظر لها
 زلأنقذك

 ؟! بـي ماذا فعلت  : صوت بداخله يقول

 .تمام ،الحمد لله: قالو  ،كلماتهاستجمع  

م واقفة لتحضر هي تهو  سألته ؟تحب تشرب إيه ،الحمد لله: ردت حنين بعدم اقتناع
  .له ضيافته

 ،دهفي ساعة ي اناظر   ،لا يظهر ما يجول في صدره من ضجيج ئقال بصوت هاد
 .مشي دلوقتيأأنا لازم  ،اشكر   ،لا: بالنهوض وقد هم  

 ؟! ممكن تقبلي عزومتي على العشاء النهاردهانتي  :ثم أردف قائلا  
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مش : قالتو  ،ثم نظرت لكثرة الأوراق على مكتبها ،نظرت حنين له باندهاش
 ممكن أحاول ممكن أخلص الشغل على إمتى!! ةأنا مش عارف ،عارفه أقولك إيه

قت و  ةمحتاجو  الشغل ةلكن أنا لسه مستلم ،بعتذر منك ،بس مش أكيد ،أكلمكو 
 .الي جد   ةتي بس اليومين دول مهمين بالنسبمش هيكون وقت ك ،أنظم فيه السيستم

تمنى ده أو  ،لو قدرتي أنا هنتظر منك اتصال ،أكيد أنا متفهم كل ده :يوسف رد  
 ؟ أوك ،بكيناس ليممكن تحددي اليوم ال ،مش لازم النهارده بالتحديدو  ،يحصل فعلا  

ارها منها على سعادتها لتفهمه اعتذ ةكإشار  ،دلالو  أغمضت حنين عينيها بسرعة
 .وتك أكيددع شرف لي   ،ا باهتمامكجد   ةأنا سعيد ،صدقن هحاول: ثم قالت ،اللبق

 .رحل  و  ،تمنى لها التوفيق

 نب صدماتحتى نتج االحب جانب  و  ةأن نترك العاطف ةألم نتعاهد منذ فتر  ،يوسف
  .خاطبه عقله بهذه الكلمات؟! عذابات الحبو 

و من قال لك أنه حب ؟ إنه مجرد إعجاب .. إنجذاب : قائلا   ،تكلم القلب حينها
.. إرتياح .. رأفة" به صديقي .. هل ستظل تلومه و توبخه .. كلما تحركت مشاعره 

 ،؟!لماذا أتى ،ةمتسائل ،تبعته حنين بنظراتها ،ن خرج يوسف من المكتبإما !تجاهها .. ؟
 ؟! على العشاء ةدعو 

نظر في شاشة عادت لت ،رفعت كتفيهاو  باستغراب لوت شفتيها ورفعت حاجبيها
 سفتفكر في يو  ،لكن الشرود كان ينتابها من الحين للآخرو  ،الكمبيوتر أمامها

  ؟أنا مسألتوش هو بيشتغل إيه :ت نفسها بصوت مسموعث  حد   ،اهتمامهو 

من  الكلام ع الحب)برغم إن  ،في طريقه لمنزله كان يستمع إلى هذه الكلمات
بك من ( من أغنية ) بحدبتبقى بألف ألف معا ،أحيانا   ةإن الصدفو  ،كلام متعاد ،ةنظر 
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بدأ  ،ليدستقبال قلب و بدأ يفتح ضلوع صدره لتتسع لا .لمحمد محسن ( ازمان جد  
  ا.جديد   اختار أن يبدأ حب  الصوت قلبه الذي  ينصت بمسامعه

 ،ي تقليديينغ المختلفون عادة ة:إلى رأسه فكر  قفزت ،ةفمختل ةيبدو أن هذه الفتا
ما يجعلها  سأفعل ولكن ،الن أتصل بها أيض   ،إن لم تتصل اليوم ،سأكون معها كذلكو 

 .اغد   ،تتصل هي

* * * 
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ن دخلت حتى إما  ،اجد   ةهي مرهقو  عادت إلى المنزل ،احنين عملها متأخر  
أنا كنت لسه هكلمك  ،ي كده ليهو قخرتي اتأ ،حبيبتي: قائلة ،استقبلتها عبي بترحاب

 .وأقولك هخلي خالد وهو راجع من شغله يعدي عليكي ترجعوا مع بعض
 .على كده ةبس عادي أنا متعود ،اليوم كان مليااان شغل: ت حنينرد  

قتيش لسه ملحانتي  ،اشكلك مرهق جد  أنت  ،؟!يه بسإعلى  ةمتعود: قالت عبي
  .ترتاحي من السفرحتى 

 .بقى متقلقيش علي   ،أرتاح أهو ةأنا طالع: هي تصعد على السلمو  قالت حنين
نك إ ةأنا عارف ة يا شقيلّا ي: قالت لها عبي ،اتضحكو  ،في الهواء ةمرح ةبلأرسلت لها ق  و 

 ؟!يهإ بتيجي على نفسك أدّ انتي  ةنا مش عارفأهو  ،خلاصو  بتطمنين
 ؟! مين جالي الشغل النهارده ةعارف ،صحيحآه : قالت حنين مسرعة

 ؟! مين: في استغراب عقدت عبي حاجبيها متسائلة
 .كنزلّ أو  ري على ما آخد شاورفك  : ت وهي تبتسم في خبث  رد  

ولي لي بقى شقاوتك دي قبطّ  :هي تضحكو  على الدرج صعدت لها عبي مسرعة
 ؟! غينا بعدين هو مين يعرفك في البلد هنا أصلا   ،مين
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  .يوسف ئ:هي تجيب بصوت دافهدأت ملامحها و 
 ؟! يوسف مين: في عدم تركيز سألت عبي

  ،اريوسف بتاع القط: إياها ة خد عبي مداعبةقّ أجابت حنين وهي تمسك بر  
 ! ؟هو عرف مكان شغلك إزاي: و بي لتعقد حاجبيها بتعجب متسائلةعادت ع

: وت هامس قالتبصو  :امغناطيسي  مها كأنها تنوّ و  أجابت وهي تنظر في عين عبي
 كيلكحأك نزلّ أو  هطلع آخد شاور ،حد مركز ةالتفاصيل دي محتاجو  اجد   ةأنا جعاان

  .ت بالصعودهم  و  تركتهاو  ،ر العشاءاحنا بنحض  و 
 .علشان خاطري قولي :ةي بذراعها متوسلة إياها الإجابأمسكت عب

شان ولو قولتلك عل ،بحزن ةطفولي ةأشارت على بطنها بحركو  ضحكت حنين
 بطن!!

 ةلا بسرعطيب خلاص ي ،دي ةللدرج ةجعانانتي  يا قلبي: وقالت لها عبي اتضحك
  .مستنياكي

من الزهور ليضعوها على  ةأرسل باقو  ،ب يوسف الأمر مع أحد محال الوردرت  
سامح مش لكن الم ،ني زعلانإ)رغم  :كتب عليها  ةمع بطاق ،مكتبها قبل موعد وصولها

  .(المسامح "يوسف" ،"كريم"
التي  ةيقهي ترسم عليها ابتسامتها الرقو  ة أن يرى ملامحها وشفاهها الجميلكم تمنى

  .عندما تقرأ كلماته ،يشوبها الخجلس
ا مميز شكله ،ةوجدت باقة من الزهور الرائع ،دخلت حنين مكتبها في الصباح

عليها  ب  ت  أخذت تقرأ ما ك   ،اذيفوح منها عطر رجالي أخّ  ،ةأمسكت البطاق ،فعلا  
حتى  ،وسف""ي ،ن وصلت إلى كلمةإما و  ،بحاجبين معقودين بفضول لمعرفة من المرسل

ين أخذت تجول بنظرها ب ،وضعت كفها على فمها خجلا   ،مسموع   ضحكت بصوت  
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ائحة ر  ،اتقترب منها لتشمهو  ،هي تلمس الزهورو  هااد خدتور   ،بين الورداتو  ةالبطاق
نظرت  ،زهارلتزيد من عشقها للأ ،الورد ةمتزجت برائحاعطره التي التصقت بأصابعها 

 هاجلست لمكتب ،ةعريض ةهي تبتسم ابتسامو  هزت رأسهاو  أخرى ةمر  ةللبطاق
 :يوسف ،لتحادث ،أمسكت بهاتفهاو 

  ،لم تستطع أن تتمالك نفسها من الضحكو  ،لو سمحت ،أكلم "كريم" ،آلو -
فت يواخد الش اللييوسف  ،ةجاز أآسف كريم : قالو  ،هو الآخر اضاحك  ها صوته ءجا

  .النهارده
بس  ،ه إني سألت عليهخلاص لما ييجي قولّ : قالتو  ،أخرى ضحكت حنين مرة

 .وويق ةعجبتن الفكر  ةبجد جديد
 ؟! ،ك الوردعجب ،هو يكاد يعبر المسافه بين الهاتفين قفزا" إليهاو  قال يوسف

  ،بجد آسفه إني نسيت أكلمك امبارح ،جدا": قالت بدلال
  ،أنا قولت بس أحسسك إنك مش في بلد غريب ،متتأسفيش -
 ؟! عزماك ليإيه رأيك النهارده أنا ال ،خلاص -
 ..بس على شرط ،موافق -
 ؟! هو إيه- 

 .كريم ميجيش معانا  -
 .ل ضحكبط  أ ةبقى مش عارف ةيوسف كفاي -

  .ختيار "يوسف"اتفاق على مطعم من تم الا ،اثنان كثي  ضحك الا
 ،ث إليهاالتحدو  هو يتوق لرؤياهاو  شديدين ةنشو و  أنهى يوسف عمله في حماس  

  .للقائها استعداد  اب نفسه أخذ يرتّ و  عاد لمنزله
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 ،أخذت تعد نفسها لأول دعوة لها على العشاءو  ،من العمل اعادت حنين مبكر  
أنه  ،ةجابكانت تأتيها الإو  بالها من تساؤلات عن سر اهتمامه بها لهذا الحد!! لم يخل  
 ".ده واجب عليهو  أنها بنت بلده" ما ينهي حديثه معها عادة

على  ةخي ألقى نظرته الأو  ،من بين ملابسه ةختار الأكثر أناقا ..ب يوسف ذقنههذ  
تي حتى هذه اللحظات ال ،ةحساسه بالمتعإمن الزمن الكثي على عدم  مر   ،مظهره

  ة.كان لها إحساس مختلف هذه المر  ،قضاها أمام مرآته
 ةصالق  و  ئاللون الهاد انين فستانها الأزرق ذارتدت ح ،على الجانب الآخر

د يطلقان صافرة خالو  جعلت عبي ،ةزينتها الرقيقو  تصفيفة شعرها الناعم ،ةالبسيط
  .هي تنزل إليهما من الطابق العلويو  ،إعجاب
 ة عايز "أنا :ن وصلت حنين الى جوار عبي حتى همست لها عبي في أذنهاإما 
ظ هي تتمالك نفسها من الضحك كي لا يلاحو  نظرت حنين في عين عبي ،أشوفه"

 جل غريبالغضب من كلام عبي عن ر و  ةالتي قد تدفعه للغي  ،ةالخافت اخالد همساتهم
 ترمزي بين الشخص المحتقدري تميّ إنك  ،ةكفاي  ةناضجانتي  ،حنين :ال خالدق

 ؟! صح ،خلاصو  ةكن يكون بيسلي وقته مع بنت جميلمم ليلاالشخص و 
 في تاجر انفو  نظرت لعبيو  ..صح يا بابا: قائلة ،هزت حنين رأسها بالإيجاب

 .الضحك
 ؟!عنأنا غلطان إني خايف عليكي ي ،نتوا بتهزرواا: قالو  ،نظر خالد لهما في حنق  

 اصوص  خ ،بتفكر إزاي ةعرف الرجالأأنا راجل و  ،حقي أخاف عليكيمن و  أختيانتي 
  .تحكم العلاقات ةاجتماعيو أ ةمفيش قيود دينيو  ،إننا كمان في بلد غريب

في ناس  أو بمعنى أصح مبقاش ،بس مش كل الناس زيك ،نتي بتتصرفي من قلبكا
 ؟! مظبوطاديتي له العنوان انتي  :ثم أردف قائلا   ،خدي بالك من نفسك ،زيك
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 نظرت لهما ،على صوت رنين هاتفها في يدها ،آه ادتهولوا بالتفصيل: قالت حنين
  .شكله وصل ،أهو بيتصل: قالتو 

ف إلى جوارها وقو  تبعها خالد ،ةتلقي نظر و  جرت عبي على باب المنزل لتفتحه
  .كتفها بذراعه امحيط  

بادلاه و  هف بنفسعر  و  م عليهماسل   ،نحوهما انزل يوسف في كامل أناقته متجه  
 .هتمامالتعارف با

 ؟ ةحنين جاهز : سأل يوسف
برغم  شعر بدفء يسري في أوصاله ،يالروعتك ،إليه رآها تأتي من خلفهما متجهة

 ،ارتدتهو ،ابق خلف البأخذت حنين معطفها من الفرو الأبيض الناعم المعل   ،برودة الجو
  ة.أنا جاهز : دلال ممزوج بخجلو  قالت في سعادةو 

  .اي  ه مشيا" لها أن ،امال برأسه ناحية كتفه مبتسم  و  غمض يوسف عينيهأ
ن إما و  ،ذراعها في اقرصتها عبي سريع   ،من باب المنزل وهي ترتدي قفازتها خارجة

 ا عبي غمزةمن الألم حتى غمزت لهتكتم صوتها و  هي تضم شفتيهاو  التفتت لها حنين
كان  ،ئادهو  صوته وقور ،اجد  " اأنيق   اوسيم  فقد كان  ؛لها كل الحقو  ،فهمت مغزاها

  ة."جنتلمان" بكل معنى الكلم ــلل انموذج  
 افرح   ،معتينإليها بعينين لا اناظر   ،جلس إلى جوارهاو  ،لتركب ةفتح لها باب السيار 

  ،حينما وجدها بعد بحث طووويل ،بوجودها إلى جواره كفرحة أمي سندريلا
  .نطلقااو  ةأدار مقود السيار 

* * * 
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كانت  ،ناءفي هذه الأث .نتباهه عن حنين أي شيءاكي لا يشتت  أغلق يوسف هاتفه

 ،اتصلت به أكثرو  ان دقت بابه كثي  أبعد  ،تجلس صوفيا في سيارتها أسفل منزل يوسف
 .عدم الرد ة:واحد ةلكن النتيج

ر "عمموسيقى  ،إلى مسامعها ترتقاحتى  ةن جلست حنين داخل السيار إما 
 مر خيت!!ع: بشغف قائلة ،ةهي تشي إلى كاسيت السيار و  نظرت ليوسف ،"خيت
 ؟! هل سمعيبتحبي ت ،برافو عليكي: بفرح رد  
 دي ) إمتى الزمان يسمح يا ،بعزف كل مقطوعاته كمانو  ،أنا بعشقه ،؟! بحب -
  .جميل(

 ؟! بتعزفي بيانو ،بيانو: بإعجاب نظر لها متسائلا  
  .رأسها بالإيجابهزت  ،في خجل  

مشكله  نتي ا ،مشكله ،الأمر يزداد صعوبه: بينما قال عقله ،تصاعدت دقات قلبه
 ؟! ،كيف سأخلصه منك ،كبيه يا حنين

رقة على و  أخذ يتابع أصابعها الرقيقه وهي تربت بنعومه ،قد شردت تماما"و  نظر لها
  ،كأن أصابع البيانو تحت يديهاو  ،فستانها الناعم
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  .ظل يراقبها في صمتو  ةظلت شارد ،طوال الطريق
لمست  ،لتنزل كأمية من أميات الروايات يده لحنين افتح يوسف باب سيارته ماد  

  . قلبيهمابين ،لعلاقة ما ءمولدة شرارة البد ،ناهما اللامعتاالتقت عينو  ،أناملها كفه
لتي ا هذه الأعين ،أكثر ما يضايقه ،دخلا ا..راقي  و  ئ  هاد اختار يوسف مكانا  

كم  ،ضوليكثر حولها الفو  تلاحقها النظرات ،ةكنجمة  سينمائي ،تلاحقها أينما ذهبت
يبدو  ..اجلس ،حاول أن يتجاهل هذا الشعور المزعج ،يريد أن يخبئها عن كل العيون

  .الخجلو  رتباكعلى حنين الا
 ةضايقمتانتي  ،ةحاسك مش مرتاح: قالو  ن جلسا حتى نظر لعينيها مباشرة  إما 

  .مش هزعل صدقينو  ةممكن تقولي بصراح؟ من وجودي في حياتك
نيش تضايقاني متسعد ةدي حاجو  ،خلاص بقينا أصدقاءاحنا  ،لا خالص: حنين

 .اأبد  
ابتسمت وهي  ،هامنها يحيّ  ئبه المفاجقة كي لا تشعره أن تقر  تداركت الحديث بلبا

 .على اختياركأحييك  ،امكان رائع جد  : قالتو  تنظر للمكان حولها
ياتها معاني  لكن تجمع في طو  ة،كانت قليل  ةكلماتهما في البداي ،بدأ الحوار بينهما

  .نسجاموالا ةرتياح السعاديها الاملامحهما بدا عل ،ةكثي 
 ..من ساعة لما جيت كندا ةأتعرف على بنت مصري ةإن دي أول مر  ةعارف: يوسف

 أحس إني مرتاح في وجودي ةلكن أول مر  ،تعرفت على بنات من جنسيات كتيا
 .كلامي مع حد كدهو 

 ؟! كده إزاي يعن: ها خجلا  اخد دقد تور  و  حنين
 ة.ميز مت ةكده فريدة  حال ،شبه نفسكانتي  ،مش زيهمانتي  :اكان رده سريع  
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  .نت كمانأو  ،تصدقن لو قولتلك: ردت
 ةنطباعي عنك من المرات القليلامش عشان قولتلك  ،مش بحب المجاملات -

 ولتي إنقأنت  وعلى شخصيتي ي  تحكمي عل ،ي اتكلمنا فيها مع بعضلال
 ؟! مش كده ،أصدقاءاحنا 

 .بالإيجاب هزت حنين رأسها
 .التكلفو  ا المجاملاتخلاص يبقى المفروض نرفع ما بينّ  -

 ةسن 22أنا عندي  ة،على فكر  ةأنا مش صغي  ،استنى بس: قالتو  ابتسمت حنين
  .بتعامل معاها من أي نوع يلال ةأقدر أعرف الشخصيو 

 سائلا   ،عينيه من وجه حنين مقربا   ،ةا إياهما على الطاوليوسف ذراعيه مسند   عقد  
 ؟ أنا من أي نوع ،قوليلي بقى: إياها

حت عينيها لتنظر ثم فتة كبي   ةهي تتنهد تنهيدو  رفعت حنين عينيها ثم أغلقتهما
 ةحاجو  ،الشخص لو قدامكحاجاتين تقدر تحكم بيهم على : تقولو  إلى كف يده

 .صمتتو  ..مش شايفهأنت  لو ةواحد
 ما هو الشيء!!و  لمعرفة ما هما الشيئان انظر لها لتكمل حديثها متشوق  

 ؟!  من وجهة نظرك إيه هماتقدر تقولّي : سألته
ل العين ممكن أقو  ة:ا كفيه مضموتين على الطاولعاد بظهره على الكرسي واضع  

 ة.أول حاج
مش  لأ: اثم عاد ليقول مبتسم   ،أخذ يفكر للحظات ،بإصبعها أن واحدأشارت له 
  .عارف الباقي

  .الإيدو  العين: هي تنظر لكفيهو  قالت
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 ليلبتدي إنطباع عن إ ،لمسة إيديكو  حركة ،لمعة عينيكو  حركة ،قداميأنت  لو
  .ممكن يكون بيدور جواك

 حتى لو جواك الليتفضح و  ممكن تقول نبرة صوتك ،يفاكاأما بقى لو أنا مش ش
  .بتقول كلام عكس إحساسكأنت 

 بقى عينيه قوليلي ،طيب أنا قدامك أهو: ابتسم ثم قال ،شرد في كلماتها كالمسحور
 إيديه قالولك إيه عن!!و 

 ،قوله صحه الليلو الكلام  ،الأول خلين أقولك شرط ،كده  ةبسهول: قالت بخبث  
 .شوف هتدفع كام

 ؟ لو غلط: و قال بتحدّ  
 ؟ أوكي ،بحكمك ةنا راضيأ -

أحكم عليكي و  ،أقولك كلامك عن غلطو  ما أنا ممكن أضحك عليكي: امازح  
 .أنا

 .مش بتحب الكذبأنت  :ةنظرت في عينيه بثق
 .مثل الكذب الا يكره في حياته شيئ   ة..صدمته كلماتها للحظ

 ؟ أكمل ،أشوف الودعو   زينأبيّن  ،؟ ها: قالت في مرح
 .يشوبها القلق ،ةعميق ةضحكضحك من قلبه 

 ئ  داف شعاع شمس  ك ،عذوبةو  بسلاسة حياتهو  تخترق قلبهو  ،فقد شعر أنها تخترقه
  .يتسلل عبر جبل من الثلج الشفاف ليذيبه بحنان

  .ليكمّ  ،غيانتي  مش بقولك: ثم قال
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 ،عن م أنا سعيد أنك تتحدثين: كلسان حاله يقولو  ،أخذت تكمل حديثها الممتع
 ة.إن كانت كلماتك خارج نطاق العاطفو  حتى ،ب تفكرينو 

فصوتك  ؛رتحدثي أكث ،تحدثي: لسان قلبه يقولو  ،أخذ ينظر إليها وهي تتكلم
  .يبعث في الحياة من جديد ،ئالرقيق الحنون الداف

 .أن تصم ت الم يرد أبد  
والدها يف كان كو  ،هي ابنة الستة أعوامو  عن والدتها التي فقدتهاو  أخبرته عن مصر

 أنها في كندا الآن لمدة شهور فقط في مهمة لمنصبو  ،سعادتهاو  ولا زال هو كل حياتها
 .اته حديث  جديد تول

ن ياللذ ةوالدته الأمريكيو  عن والده المصريو  ،سنوات أخبرها أنه يكبرها بثماني
سواء  ةقلات كثي تنو  أنه كطبيب قلب له طبيعة سفرو  ،توفيا بعد انفصال دام سنوات

 .يشتاق لزيارتها جدااو  لم يسافر لمصر منذ سنينو  ،ل كندا أو خارجهاداخ
 أثناء تناولهما حتى ،امجيئ  و  طريقه ذهابا  بينهما أخذ الحديث  ،ةلم يصمتا لحظة واحد

 .للطعام
 ةأنا سعيد ،!!اتأخرنا: ابتسمت قائلةو  نظرت ليوسفو  نظرت حنين إلى ساعة يدها

وفقك للخي يوم هدعي ربنا يكل  ،حوارك الممتعو  ةعزومتك الجميل ،بجد على ثقتك في  
  .ادايم  

ياريت : بينما نطق لسانه ،الخي الذي أرجوهأنت  ليتك  تعرفين أنك   :قلبه رد  
 زنتكلم فيهاو  نتقابل ةمتكونش دي آخر مر و  ،نكررها كتي

  ة.إن شاء الله مش آخر مر : قالت بترحاب
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ريها أعرف أماكن كتي في البلد هنا لازم تزو بحكم إني و  ،دي ةستغل الفرصأأقدر  -
 ،ياحياسمحيلي أكون مرشدك الس ،أماكن لازم تتصوري فيها للذكرى ،قبل ما تسافري

  .صدقين مش هتندميو 
  ة.وافقم كعلامة على أنها ،ةطفولي ةبحركشعرها على كتفها أمالت و  ابتسمت

  .نتقابلو  أكلمكص شغل نخل   ،ةنبدأ من بكر  ،جميل: يوسف متهللا   رد  
ساؤلات تزاحم تو  ،هو يتجه ناحيتهاو  ظلت تنظر إليه ،في حماس ايوسف واقف   هم  

  .بعضها في رأسها
عندما  ،رحة طفلرأت في عينيه ف ،ان يحيطانه خارجي  يالوقار اللذو  ةمن الهيب فبالرغم

 قبلت عرضه عليها!!
ذراعيه أن لو تمنى  ،الصغيينليحيط به كتفيها  ،بمعطفها اوقف يوسف خلفها ممسك  

قريب  ،منه افهو أكثر حظ   ؛كم يحسده ،عن هذا المعطف هما من يفعلان ذلك بدلا  
  .من سيعود معها لبيتهاو  ،يحتضنها منها

 .يبدو عليهما أعراض من أصابه العشقو  ،هما يضحكانو  ،خرجا من المطعم
 ،ره على الرصيفحنين تنتظوقفت  ،ةحنين أن تنتظره ليأتي بالسيار  ،استأذن يوسف

لرصيف الآخر من على ا الم تكن تعلم أن صوفيا تنتظره هي الأخرى بعينين تتقدان نار  
 .الطريق

* * * 
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نفسها في هي تنظر لو  جلست ،أسرعت صوفيا إلى سيارتها كي لا يلحظها يوسف

 ،امعي كثي   تغي   لهذا إذن ،أخذت الأفكار في رأسها تتصارع ،مرآة السيارة بنظرة حادة
 . OK: قائلة ثت نفسها بتحدّ  حد  

مر لدرجة أنها لم تلحظ ألحان "ع ةهي شاردو  نظر يوسف لحنين ،ةفي طريق العود
  ،ليى أناملها تتراقص مع أنغامها من جديدو  لها ا أدارها خصيص  تيخيت ال

 ؟ يعن ينفع كده: قاطعها قائلا
 ؟! في إيه :نظرت له في خوف

 توهنا!! -
  .ايسار  و  اخلال النافذه يمين   ،أخذت تنظر بعينين تائهتين

 ؟! صدقتي بجدانتي  ،أتتها ضحكته بصوت مرتفع
ون رمقته بنظرة تحاول أن تكو  ،زفرة اطمئنان تزفر و  وضعت كفها على قلبها

 .ي بدأتلالأنت  ،مااشي: قائلة ،ةشرير 
كل ما نا  اح بعدين هوو  ،ةلت أصحصحك شويأنا لقيتك بتنامي ق   :ضحك ثانية

 .ةدي تاني مر و  في القطار ةأول مر  ،تناميو  هتسيبين هنتقابل
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 .دافي ةالعربيو  يمكن بس عشان جو القطار ،نمتشاأنا م ،ضحكت بخجل
 ةالمهم متكونيش بتسرحي في حاج ،لا يهمك خدي راحتك على الآخرو  -

 .يقاكيامض
الأولى التي  ةفهذه هي المر  ،من المشاعر يسري في جسدها نظر لها نظرة جعلت سيلا  و 

 ة.تلمع بشد فزرقتهما كانت ،تلاحظ فيها تفاصيل عينيه
 ؟ حمتهيألي قربنا ص: ارتباكها قائلة تداركتو  ،أبعدت عينيها عنه مسرعة

 .الطريق ةده على أساس إنك حافظ ،ابتسم -
ي للامن  ةمميز  ةأشوف أي حاج ةفمش عارف ،خرج بالليلأ ةأول مر  ،ةبصراح -

 .بشوفها بالنهار
لك المقلب أرد ،والله ةتصدق فكر ؟! تكون خاطفن يا يوسف لا: ثم أردفت قائلة

  .أقول إنك خاطفنو  ي صوتيأعلّ و  أعيط ،بتاعك دلوقتي
 واضح إن قلبك ،تنينالااحنا  يرحلونا على مصرو  ،ةتصدقي فكر  ،ضحك -

 .اأبيض جد  
ي للا ةمتخليش الأرواح الشرير : عن شيء ما في حقيبتهاقالت وهي تبحث  -

 .جوايا تحطك في دماغها
اح و مع إني متأكد إنها هتكون أر  ،ةأرواحك الشرير  مش قدّ احنا  ،خلاص لأ لأ -

  .اشريره كيوت جد  
يدها  قبل أن تنزل مدتو  ،ة نزل يوسف ليفتح لها باب السيار ن وصلا حتىإما 

 ميدالية أخرى  تضعها فيو  به ةأخذت تخرج منها المفاتيح الخاصو  ،نحو ميدالية مفاتيحه
بحنان أن  هي تسألهو  ،ةالجديد ةثم مدت يدها له بالميدالي ،كانت تمسكها في يدها

  .منها ةبسيط ةيقبلها كهدي
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 .لم يستطع إلا أن يقبلها ،(سم )اللهانقش عليها  ،ةميدالية من الفض
سه لاحنا  :ثم أردف ،ةهدية مقبول ،كدهمفيش أحلى من  : قائلا   ،ةشكرها بشد

  .بعد الشغل إن شاء الله ةهكلمك بكر  ،على اتفاقنا
صبح على ت ،اشكر  : حت له قائلةلو  و  ثم وقفت ،إلى مدخل المنزل تركته متجهة

  .خلي بالك على نفسك ،خي
 ..حاضر: أومأ برأسه قائلا  و  ابتسم

  .سعادة غامرتينو  بفرحة ةهو يتأمل ميداليته الجديدو  ةانطلق بالسيار 
ن ألحان م االتي هي أيض  و  (ةعارف -ر الكاسيت لتعلو كلمات )علي الحجارأدار ز  

  .حبيب الملايين عمر خيتو  حبيبها
 تحفةمل ةوجدت عبي وهي جالسة على الأريك حتى ،ن دخلت حنين المنزلإما 

  .ة عجوزأكامر  ،تمسك في يدها بريموت التلفازو  بشال سميك
 !!ةمساء الخي يا نيين: قائلة ،لها حنين وهي تضحكنظرت 

: التبصوت خافت قو  ،أشارت بسبابتها على فمهاو  تمالكت عبي ضحكتها
  .لها بالجلوس إلى جوارها مشية ةلى الأريكأشارت بيدها الأخرى إو  ..هششش

ها يينأغمضت عو  ثم وضعت كفها على خدها ،أن لا أشارت لها حنين بسبابتها
  .ايتحدثا غد  أومأت لها أن  ةبحركة أخي و  ،لها أنها ستنام مشية

 لهعضك ،الله لو ما جيتي تحكيلي دلوقتيو :قالت بصوت مكتومو  ،ةهمت عبي قائم
  .لا صحيان خالدو  مش هيهمن لا صوتكو 

لى ع ةمش كويس ةالعصبي ،اهدي ،خلاص ،خلاص: قائلة ،أسرعت حنين نحوها
 .اتجلسو  احتضنتهاو  ،ةجافي سنك يا ح ليال
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لتعلن  ،ةلحظفي نفس ال ةنظرتا للشاش ،أثناء حديثهما أتت رسالة على هاتف حنين
  .يوسف ،عن أن مرسلها هو ةالرسال

سعيد " :ب لهاقد كتو  لتجده ةفتحت الرسال ،ةبسرع افتحيها: ةقالت عبي بلهف
 -) علي الحجار ،ةأغنيأرسل لها رابط و  ،قبل ما تنامي اسمعي دي ،بمقابلتنا النهارده اجد  

  ."(ةعارف
رفاته كلها تص ،ةمش قولتلك الموضوع في حاج؟! سرحتي كده ليهانتي  ،حنين -

  .يلا ةلي الأغنيشغّ  ،عجابإو  فيها اهتمام
أنا هنام لحسن خلاص مش  ،مش دلوقتي بقى ،لأ :هي تنهضو  ،ردت في شرود  

لت لها أرسو  .يا بيووتصبحي على خي  ،صحى بدريألازم و  الوقت اتأخر ،ةقادر 
 .بلة على كفها في الهواءق  

لمثل هذا  الم تعد صغي   ،حتى أخذ عقله يؤنبه ،لحنين ةن أرسل يوسف الرسالإما 
يق لا يل ،الثلاثين خلال أسابيعو  لا هذه التصرفات ستكمل عامك الخامسو  ندفاعالا

نت تفرض أ؟! و ر فيك الآنثم ماذا تراها تفكّ  ،ةبك مثل هذه التصرفات الصبياني
 عليها!! انفسك فرض  

كان هذا و  فضحكت معه دون تكل  و  تحدثت ،قبلت دعوته ة:قلبه باستكان رد  
لها ولها من الخبرة في التعامل مع الأشخاص ما يؤه ةثم أنها ناضج ،ةبشدو  عليها باديا  

عن هذه ثم ماذا ت ،أن تظهر له عدم رغبتها في وجوده في حياتها بأسلوب مناسب
 ؟! ةيداليالم

 معناها أنها وقعت في غرامك!! ،استهزاءو  ةضحك عقله في سخري
  .اتصال من صوفيا اانتشله منها جزئي   ،ةشعر القلب بغصة مؤلم



 
 

40 
 

 ة.ه أن يأتيها الليلتقترح عليو  ،اأخذت تخبره أنها اشتاقت له كثي   ،عليها يوسف رد  
تشفى في لأنه مرتبط بعمليات في المس بأنه سيخلد للنوم حالا   اعتذر يوسف متعللا  

نه طلب منها في لك ،أردفت تطلب منه أن يتقابلا أو تأتيه بعد العمل ،الصباح الباكر
 .تملل أن تترك القرار للغد ليى كيف سيسي يومه

  ة.اردمن ستضطرني للحرب البأنت  ،يوسف احسن   ،رفعت حاجبيها في استعلاء
 ةارغأسندت بواحدة منهن ف ،ةبأوراق رسمها الكبي أمسكت و  بدلت حنين ملابسها

الرسم على  شر  تركت ف ـ  ،ما اتريد أن ترسم شيئ   ،لموقد الخشب ةالمقابل ةعلى الطاول
تريد أن  ،هي تتأرجحو  أمسكت بدفتر خواطرها ،جلست على الكرسي الهزاز ،ةالطاول

ن هو شيء لا لكو  ، عنهشيء ما بداخلها تريد أن تعبّر  ..ثم تركته ..ما اتكتب شيئ  
 .بكت  لا ي  و  مرس  ي  

 ،ينيهاأغمضت ع ،ياهاإما أهداه  ،أدارتو  بهاتفها ةوضعت سماعات أذنها الموصول
 أم ارتجاف قلبها!! ،اهتزاز الكرسي ،لم تعد تشعر ما الذي يؤرجحها
 ؟! ال كان حلم  ه ،ت خيوطها عبر نافذة غرفتهاقد مد  و  فتحت عينها لترى الشمس

لتقرأ رسالته  ،في قائمة رسائلها اسمه مضيئ  اترى و  لتفتح الرسائل أمسكت هاتفها
 .عدة مرات

تيت من تحاول بكل ما أو  ،ةأيقظت بداخلها ذكريات حزين ،ةتلك البدايات الجميل
  .حماس أن تتناساهاو  لؤ تفا

ا الحزن حتى لا يشعر من صوته ،تنفست بعمق ..إذا بوالدها يتصلو  ،هاتفها رن  
 .أو القلق

  ..لوآ -
 ؟ إيه حبيبتي ةعامل -
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  .ووويقوحشتن  ،طمن عليك ،الحمد لله -
كون جنبك يو  بدعيلك ربنا يوفقك؟ الشغلو  إيه في البلد ةعامل ،أكترانتي  -

 .ادايم  
لا و  ،ةأي حاج ةخالد مش مخلين عايز و  عبي ،كله ماشي تمام ،تسلملي يارب -
  .أصلا   ةإني في غرب ةحاس

مفيش داعي من موضوع سكن الشغل اللي  ،تخليكي عندهماطيب م ،الحمد لله -
 !لوحدك ده

بعدين و  ،ده بيهقنو  اإن البيت بعيد عن الشغل جد   ةالمشكل ،هشوف يا بابا -
مش بيخلوني أجيب أو أعمل أي  إنهم اخصوص   ،أكون حمل عليهم ةأنا مش عايز 

 .في البيت ةحاج
 اعموم   ،موسطهو  أكتر إنك معاهمن أنا بس مطمّ  ،تشوفيه ليماشي حبيبتي ال -

 .خدي بالك من نفسكو  سلميلي عليهم كتي ،ربنا يخليكم لبعض
  ..يأوك ،بلاش سهرو  ةتنساش تاخد الأدويام ،نت كمانأو  حبيبييا  حاضر -
 .في حفظ الله يا بنتي -
 ة.مع السلام -

  ة.لتفر منها دمعات حار  ،أغلقت معه عينيهاو  أغلقت الخط
ان كانش نفسي تفضل قلقا م ،سبب في سعادتك أكتر من كدهكان نفسي أكون 

  .طولى عل علي  
 ..حنين ،حنين :هي تقرع البابو  أتاها صوت عبي الخافت

  .توجهت نحو الباب لتفتحهو  ،ةمسحت دموعها مسرع
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 ،ةنوم لت هتروح عليكيأنا ق   ،ةصباح الخي يا قط ،أمسكت عبي بوجنة حنين
 .اتأخرتي

 ؟ ةانتي تعبان ؟!مالك :ملامحهاأخذت تتفحص 
  .لكحص  أو  هاخد شاور ،نتيانزلي ا ،ةشوي ةأنا بس كسلان ،لأ ،لأ -

 ،تزعله ةاج ليوسف أي ححنين إوعي تكوني بعتّي : نظرت لها عبي قائلة في قلق
 ةي نفسك فرصعشان خاطري ادّ  ،كل ما حد يحاول يقرب منك تبعديه ،رفاكياع

 .تتحججي بيها ةالراجل مفيهوش أي حاج ةأنا شايف ،دي ةالمر 
مجرد  ،صديق يوسف ،عبي ممكن نقفل الكلام في الموضوع ده :صبر دنفاو  في حنق

 !!صديق
 !! اسمه يظهر على شاشة هاتفها متصلا  وجدت  ،كأنه يسمع حوارهما عنهو 

* * * 
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: قائلة ةرفتخرج من الغبي بنظرة لوم وهي رمقتها ع ،ةضغطت على زر إلغاء المكالم

 الموضوع أنا مش هتكلم معاكي في ،ةده غلط على فكر  هبتعمليانتي  الليبس  ،براحتك
 .ده تاني

 .ها في غضبءأغلقت الباب ورا
لا أحد  ،ةار ز دموعها تنهمر بغو  وجهها بكفيها ئهي تخبو  تمت حنين على السريرار 

لكن لا أريد و  ،ييتمنون لي الخو  ،يخافون علي  و  أعلم أنهم يحبونن ،لا بقلبيو  يشعر ب
 .فقد ذقته من قبل ؛الا أريد حب   ،غيهم في حياتي

 الشكو  ةالغي و  متلاكالاو  لا عذابات الحب ،ةطهارة الصداقو  أريد لعلاقاتي خلود
الحب  ،ةخلقه الله في قلوبنا بعد الأمومأطهر شعور و  هي ثاني أنبل ةالصداق ،الغريزةو 

  .هذا يا صديقتي يعرفخي من  ت  أنو  ،ةجزء من الصداق
تضنها فمجرد أن تح ؛هي تعلم أن عبي ستغفر لهاو  ،نهضت وهي تمسح دموعها

 .انتهى الأمرو  ستعاتبها
نظمت  ،ىيوسف مرة أخر  ..هاتفها رن   ،ترتب نفسها للنزولو  هي تلملم أغراضهاو 

 :ت بهدوءرد  و  ،أنفاسها
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  ،صباح الخي: أتاها صوته قائلا"
  ،صباح النور ،تحاول أن تبتسمهي و 
 ؟ نمتي كويس -
 ليه النهارده!! ةكسلان  ةمش عارف ،مش أوي ةالحقيق -
 ؟ فطرتي -
 ؟ في الشغلأنت  ،هنزل أفطرو  لسه أهو بجهز في حاجتي -

عليكي نفطر في  يتحبي أعدّ  ،ةربيلسه أنا في الع لأ: ةوهو يداعب ميداليتها الفضي
 ؟لكوصّ أو  الطريق

ديق مهتم ص عقلها القائلو  ،وهي تغالب قلبها الذي بدأ يتحرك صمتت لثوان  
 ن حجمها!!لا تعطي الأمور أكبر م ،رجل شهم يهتم لأمر فتاة في بلد غريب ،بصديقته

 ؟ قولتي إيه؟!  ها -
  ..ماشي ،يأوك: قالتو  خانها لسانها

  .هتأخر أنا في الطريق مش ،تمام: ةالسيار  اهو يعتدل في جلسته مدير  و  افرح   رد  
: قائلة ،رابهي تلوي شفتيها في استغو  تنظر لنفسها ةاتجهت للمرآو  ،أغلقت الخط

  .أنزل أصالح عبية أهي فرص ،حصل حصل ليخلاص بقى ال؟! بعدين معاكي
الناس و  كأنه يرى الطرقو  ،ةتحت عجلات سيارة يوسف المسرع ىكان الطريق يطو 

 .كأنه امتلك الدنياو  اواسع  شيء ما جعل من صدره  ا..بألوان أكثر زهو  
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 ،نزلت لترى عبي وهي تحضر الفطور بحاجبين معقودين ،بعد أن تجهزت حنين
يش حساب تعملام: همست لهاو  ،ةحنون ةطبعت على خدها قبلو  احتضنتها من الخلف

 .في الفطار
  .منها ةل لها أنها ما زالت غاضبي  فقد خ   ،رمقتها عبي بنظرة قلق

  :ءفي هدو  خرى هامسةأ ةفأسرعت تقترب من أذنها مر  تخوفهافهمت حنين 
  ة.توهجت وجنتيها بحمرة شديدو  ..هفطر مع يوسف -

هي تهز رأسها و  ،ةظر لها بعينين متسعتين من السعادهي تنو  استدارت لها عبي
 ؟! بتتكلمي بجد: كأنها تستجديها أن تجيب بنعمو  بالإيجاب

 .بجد: هزت حنين رأسها بخجل
إديله و  فسكي نكده حبيبتي إدّ   ةأيو  :ثم نظرت لها ..كده  ةأيو  :احتضنتها عبي

 ة.فرص
 .حاضر :إياها أغمضت حنين عينيها مطمئنة

قطر عينه التي ت ،حتى تلاقت أعينهما ،ن خرجت له حنينإما و  ،وصل يوسف
 ة.عينها الخجولو  ،اهتمام  ا

شفاهه  كانت ،ةلكن هذه المر و  ،ايده لها مصافح   مد   ،نظر لها ،جلست إلى جواره
 .هي التي تصافح كفها

ممكن : قائلا   ،ليهاإ ارفع عينه ناظر   ،أصابعها في يديه ةرتعاششعر با ،رتجف جسدهاا
 ؟ تتطمنيلي

 ةعرت فجأفقد ش ،أخذت تفرك كفيها ببعضهما من البردو  ،سحبت يدها من كفه
  .في أطرافها اما زال الشتاء قابع  و  ،ن الصيف زار وجنتيها بحرارتهأ



 
 

46 
 

 قال محاولا   ،شعر بقلبه يلومه على نظرة الخوف التي رآها في عينيها ،إليها اناظر   ظل
 ؟ممكن تثقي في   ،ردي علي   ،حنين: فيها ةبث الطمأنين

 ؟! ليه: قالتو  ،ةنظرت في عينيه مباشرة ببراءة طفلة حائر 
  .زيك تكون في حياتي ةمحتاج واحد ،لك أنا محتاج ،تخافيش من كدهام -
 ؟! زيي ةإيه واحد بمعنى -
 .آخد رأيه ،أتكلم معاه براحتي ،حد أثق فيه -

يها أي دور كانش لا أمي م ،حنين أنا اتربيت في بيت مفكك أسريا  : ثم أردف قائلا  
اتحملت  أنا ،لهو  مستقبل لي  و  كان مشغول بتكوين اسم ،والدي الله يرحمهو  ،في حياتي

 لكن كل واحد في حياته ،أصدقاء كتيعندي  ،امسؤولية نفسي من بدري جد  
 ؟فاهماني ،انشغالاتهو 

ي في أي تاخد رأيو  ،تقدر تثق في   ،أصدقاءاحنا  ،أنا قولتلك قبل كده ،تمام -
 ة.حاج

 ؟!نتياو  -
 ؟! أنا إيه -
تحكيلي عن كل و  تعتبرين صديق فعلا  و  ،هتحتاجي تتكلمي معايا ،هتثقي في   -

 !؟لكحك أو بتزع  حاجه بتفر  
 نفسك في هذه أنت من وضعت   ةورط ..شردت للحظاتو  ،أبعدت نظرها عنه

 دعوته!! حين قبلت   ةالورط
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 ،تير إن حياتك فيها أصدقاء كمقد  و  ،منّ  ةمتفاجأانتي  ر إنأنا مقدّ  :أردف حينها
 ،اوبين دلوقتيبلاش تجو  ،عتبريه طلب منّ ا عشان كده ،لكن أنا مفتقد ده في حياتي

  .تفكري حقك تاخدي وقت
ظر له عادت لتن ،الأدبو  ةهذا ليس من اللباقو  ،شعرت أنها جعلته يستجديها

لم مع بعض نتك ،إننا نكون أصدقاء شرف لي   ،افكر طبع  أمن غي ما : قائلة ،ةبابتسام
  ة.محل ثقأكيد و  إنسان محترمأنت  ،أي وقت ،تحكيليو  أحكيلك

عل شعرت هي أنه بالفو  ،كاد يحتضنها من سعادته بكلامهاو  ،نظر لها يوسف
لكن و  ،ما أراه في عينيك ليس بصداقة يوسف ،قالت في نفسها ،احتضنها بنظراته

 .فطالما زمام الأمور في يدي فلا قلق ؛نا من أضع الحدودأدعن 
 ؟ تحبي تفطري إيه ،قوليلي بقى -
يا  ،عشان مش عايزين نتأخر عن شغلنا ةبسرعو  ،ةمعاها قهو  المهم ،ةأي حاج -
 .دكتور

على المشفى  مر   ،هما في طريقهماو  ،ةا في السيار ليتناولا فطورهما سريع   انطلق بها
  .إياها بمقر عمله اأشار معرف  و  ،الذي يعمل به

 هي تبتسمو  ةثم نظرت له عبر النافذ ةأغلقت باب السيار و  نزلت ،ها هي شركتها
  .اشكر   ،احياتي زادت شخص مميز جد  : قائلة

ا في مكان يختفي بهو  ،أخرى يعيدها الى جواره مرةو  أن ينزل ليحملها شعر أنه يريد
  .لا يوجد به سواهما

  .طولى عل ردي علي   ،هتصل بيكي في أي وقت: قالو  ابتسم
 .باي ،يأوك: خفضت رأسها وهي تبتسم في خجل
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  .خدي بالك من نفسك ،ةمع السلام -
  .كمانأنت   -

  .ب عن تفكيهلم يغ   لكنو  ،منهما عن عين الآخر غاب كل  
 ةسيار الكلمات خاطبت صوفيا سائق البهذه  ،"يمكنك أن تعود ب إلى المنزل الآن"

 !!ةحبيبها المسحور بسحر هذه الشرقي لتراقب االتي استأجرتها خصيص  

* * * 
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لأنه فسه ستياء من نشعر بالا ،أخذ يفكر في هذا الكم من الخوف الذي رآه في عينيها

 .جعلها تخافهو  اقتحم مشاعرها فجأة
ا في في خوفها أو حزنه الن أكون سبب   ،سأصحح الأوضاع: من نفسه قائلا   ئهدّ  

 .يوم من الأيام
شعر فيه بانجذاب لم ت طويل   زمن   مر   ،لم يفارق يوسف تفكيها منذ تركها في الصباح

 .كما جعلها تفعل في اليومين الفائتين ،نحو أي شخص
ركته بلا ن هذا الأخي أخبرها أنها ستحبه إذا تإحتى  ،قلبهاو  يحاصر تفكيها أصبح

 لا يمكن إلا أن تحبيه!!: قالها صراحة ،قيود
  ة.في يد المرأ ،دفة قيادتهاو  لطالما آمنت أن مفاتيح العلاقات

خذك إلى نحوك يأندفاعه اتتركي لا و  ،كبحي زمام قلبكا  ،احسن   :ثت نفسهاحد  
  .ألم جديدينو  لجرح ةلست مستعد أنت   ،ةاللارجعحيث نقطة 

فقد  ؛ الغدبها في ةالخاص ةسوى خبر تسلمها للشق ،لم يخرجها من دوامة التفكي
حتى  ،ومعنها في هذا الي من سيتسلم العمل بدلا  و  أخذت ترتب كيف سيسي يومها

  .شراء كل ما يلزمهاو  يتسنى لها ترتيب



 
 

50 
 

  ،يهاتفها غادر عمله دون أن ،تصال بهاالا في ةالملحوال اليوم كان يغالب رغبته ط
 ،رجن رآها تخإما و  ،ةلتجده أمامها ينتظرها في السيار  ةولكنها خرجت من الشرك

 أشار لها أن تعالي!! ،وقفت متفاجئة للحظاتو 
أنت  :ستغرابقالت في او  ة،فتحت باب السيار  ،امغناطيسي   ةماتجهت نحوه كالمنو  

 ؟! مستنين
الدم أن  قد قاربو  هايشفتو  فقد رأى لون أنفها ؛هو ينظر لها بحنان  و  رأسه هز  

  ة.بسرع ،اركبي: ثم قال ،يهرب منهما
 ،ب نفسكهتتع ةبجد كده كتي مش معقول :متنانن ركبت حتى نظرت له باإما 

  .الطريق طويل ،لتن الصبحوص   ةكفايأنت  
 ؟! حك دلوقتيمين قالك إني هرو  : و قاطعها

خليها  ،بجد أنا مش هروح في مكان النهارده ،ل بقىيوسف بط  : قائلة ضحكت
 .يوم تاني
 ة.هو ينزل مكبح السيار و  .هنبدأ النهارده :رأسه بالنفي هز  

 .يوووسف: هي تقول في دلال  و  ضحكت حنين بصوت عال  
  .ركض  و  أميته على حصانه الأبيض كفارس خطف   اانطلق مسرع  

  .علي  يوسف كده عبي هتقلق  -
  ،يشرك متقلقمش هأخّ و  ،معاياانتي  قوليلها إنو  نيهااتصلي طمّ  ،ةبسيط -

 ؟!رايحين فيناحنا  طيب: سألته ،بينما كانت تخرج هاتفها لتخبر عبي
  .ووويقمكان هيعجبك  :ابتسمو  نظر لها
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آه كان  ،أنا مع يوسف ،ةبس هتأخر شوي ،آه خلصت؟ إيه حبيبتية بيو عامل -
 ؟ يهتأخر أوك مش ،مستنين

  .همس يوسف لها لتخبرها أن لا تنتظرها على العشاء
  .كي لا تسمعه عبي أشارت له بسبابتها أن لا

: قالو  ،لأ :قالت ،ةنظر لها في نفس اللحظو  ،ن أغلقت الهاتف حتى نظرت لهإما 
 .وانفجرا ضاحكين ،ةفي نفس اللحظ ،هيحصل

  .لنيش منك بقىيوسف متزعّ  -
 .خلاصوصلنا احنا  -

وهو  ،بما يشبه أسوار الكورنيش في مصر ةلترى بحية رائعة الجمال محاط نظرت
 ؟ إيه رأيك: غمز لها بعينه قائلا   ،ةيفتح لها باب السيار 

 !!..واااو -
  .قرص الشمس الذي كان يشق طريقه للغروب ،زاد من روعة المكان
 .First one :قال في حماس  و  ،أخرج يوسف هاتفه

وعب كل هذه تست لم تستطع أن ،في كل شيء ةفقد كانت سارح ،حنينلم تبتسم 
أسرع  ،بدأت تتمايلو  أمسكت برأسها ،ار خفيفأحست بدو   ،ةالأحداث المتلاحق

  .في قلق ليمسك بخصرها ،يوسف نحوها
 ؟! ،مالك ،حنين -
 ة.دايخ -
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 جلس على إحدىو  أجلسهاو  ،ه بها ناحية إحدى الطاولاتتوج  و  أمسك بيدها
 اواضع   ،هو يزيح خصلات شعرها من على جبهتهاو  ،لها في قلق اناظر   ،ركبتيه أمامها

 .إياها خلف أذنها
 ؟ بإيه ةقوليلي حاسّ  -

  ة.أنا كويس :هي تطمئنهو  تنفست بعمق
 ؟ أكيد: عينيها قائلا   في عمق   نظر  

  .أنا بس من وقت ما جيت من السفر مش بنام كويس ة:هزت رأسها مبتسم
حك رو  أو  ةهنتعشى بسرع ،شكلك مش بتاكلي كمان كويسو  :بقلقابتسم 

 ي؟أوك ،ترتاحي
 ي..أوك -
  ؟من الشغل يومينة هو مينفعش تاخدي أجاز  :هو ينهض ليجلس إلى جوارهاو 
 .أنا بكره هستلم الشقه بتاعتي ،نسيت أقولك -

أنا و  ،محتاجاه انتي ليشوفي كل ال ،اهساعدك طبع   ،مبررووك: ة بسعادابتسم قائلا  
  .معاكي
 .خالد هيكونوا معاياو  عبي ،تشغلش نفسكام لأ -

 .ه لها كي تضع يدها بداخلهكفّ   بسط  و  ،أنا كمان معاكي :اهمس مبتسم  
فقد كانت  ؛كأنما تبادلا الأيديو  ،لم تجد نفسها إلا وهي تضع أصابعها داخل كفه

  .دةالجليد برو كانت أصابعها تضاهي بينما   ةهذه المر  ةللغاي تينه دافئايد
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 ؟ ةدين بحاجتوعو  ممكن أوعدك: قال لهاو  ،أمسك بيدها الأخرى ليدفئهما بين كفيه
  .ث بهما برفقلكنه تشب  و  ،حاولت أن تخرج كفيها من بين يديه بهدوء  

 ؟ صح ،منّ  ةلسه خايفانتي  -
ي أرجوك ،أنا ما صدقت لقيتك: أسرع قائلا   ،ةدمع ةلمح في عينيها التماع

  .تبعديشام
 ةها الصغي أخذت أنامل ،ليتبادلا الأدوار ،ةها تخرج يديها من بين يديه بنعومترك

يبعدوا الأصحاب مش ب: هي تقولو  بحنان اتمسح عليهو  ةتحسس أوردة كفه البارز ت
 .اعن بعض أبد  

 توعدين؟ -

* * * 
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 ي في حياتيحاجات كتفي و  لسه متعرفنيشأنت  ،يوسف: هي تنظر في عينيهو  قالت
  ،متعرفهاشأنت 

 ؟! في حد في حياتكانتي  :قاطعها قائلا
 ؟! السؤال ده بتسألهولي بصفتنا أصدقاء -

  .كأن لسانه لا يريد أن ينطق كذبا  و  ،هز رأسه بالإيجابو  نظر في عينيها
  .اكتي طبع    بس عندي أصدقاء ،مفيش حد في حياتي لأ -
 ةأنا هحكيلك كل حاج ،بصي يا حنين ،واحد منهمعاوز أكون و  أنا حاببو  -

ه ك في أي موضوع بعد كدعشان لما أطلب رأي ،ةمش هخبي عنك حاجو  ةعن بصراح
 ؟! فهماني ،بفكر إزايو  أنا مين ةتبقي فاهم

 .أن نعم ،هزت رأسها
 ،كصديق  على الأقل ،يزاني في حياتكانك عإتأكد أني إ طالبه منك ليبس كل ال -

 .في أي وقت ةتحكيلي عن كل حاج ،تطمن معايا ،تثقي في  
 هي تعلم أن هناك ما لن تستطيع إخباره به!!و  عياءإغمضت عينيها في أ
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 ،إننا نكون أصدقاء شرف لي  و  اإنسان محترم جد  أنت  ،أكيد: ةثم أردفت قائل
  ة.لمإنك هتكون صديق بمعنى الك ةمتأكدزي ما أنا  ،أوعدك إني هكون عند ثقتك في  و 

هو ينظر و  ابتسم ،إلى جواره ةركبت السيار  ،ن عليهاأاطمو  بعد أن تناولا العشاء
  .هطلب منك إنك تنامي الليدي  ةأنا المر : قالو  ،إليها

ق لسه غمضي عينك الطري ،الله مش بهزرو بجد: فأردف قائلا   ،ضحكت في خجل  
 ة:به نائمشظهر كرسيها للخلف لتصبح رجاع إزر قال ذلك وهو يضغط على  .طويل

  .لما نوصل هصحيكي
 ،إلى أبعد الحدود انفسي  و  جسديا   ةفقد كانت منهك ة؛ت بالموافقأأومو  الم تجادله كثي  

  .أغمضت عينيهاو 
 ةولشعر أنها أصبحت مسؤ  ،ةطفل ،حتى أخذ يتأملها قبل أن يوقظها ن وصلاإما 

  .بيتهيريدها معه أمية  ،شعر أنها تخصه ،لا يريد أن يتركها ،منه
هو و  ،امةلتفتح عينيها بابتس ،بهدوء ضغط على أناملهاو  يده لتلامس كفها مد  

بجد مش  :قالت ،هي تعتدل جالسةو  ،كما كان  يضغط على زر الكرسي ليعود معتدلا  
 .بنج هالموضوع في ،نا معاكأو  يي بيحصلّ لإيه ال ةعارف

  .يا بنتي مش دكتور اطبع  : هو ينظر إليهاو  ضحك
 .معاياتعبتك  -
 ةكر هكلمك بو  ،حاولي ترتاحي ،ن عليكيأنا عايز بس أكون مطمّ  ،لا يهمكو  -

 ؟ يأوك ،ةعشان نتفق هنعمل إيه بخصوص الشق
 .تصبح على خي ،يأوك -
  .خالدو  سلامي لعبي ،نت من أهل الخيأو  -
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 .باي ،حاضر -
د يسري عر هو بالبر بينما ش ،لتجابه برودة الجو في الخارج ةغادرت دفء السيار 

 !!هن تركتإفي أوصاله ما 
 دنيا اتسعتكأن الو  ،بمثابة أمل جديد كان اعترافها له بعدم وجود حب في حياتها

ا ما زالت تحلق صوتها نظراته ،ا بلقائهاعاد إلى المنزل سعيد   ،أصبحت أجمل في عينيهو 
 .كأن ثقل جبل أزيح من على صدرهو  ،استسلم لنوم عميق ،في فكره
ذا رآها في هك ،لتهقب  و  مسكت بكفهأ ،خطت خطوات نحوه ،ابتسمتو  رت لهنظ
 .منامه

أريد أن  ،أن يسمع صوتها ،يريد أن يراها الآن ،شوق إليهاو  كله حنينو  استيقظ
لا يريد و  الوقت متأخر ،شوقه لها ئلم يعرف كيف يطف ،أن تكوني لي ،تكوني معي

 .تسمعهو  كأنها تراهو  ،أخذ ورقة وقلم وكتب ا.هظإيقا
  ..اأرغب بك كثي  و  " أحبك

  ..حد ما أجهل بعدو  ،أحبك إلى الحد الذي أعرف
  ..جنونا  و  أرغب بك عقلا  
 ..انقص  و  أرغب بك كمالا  

  ..أرغب بك كما أنت  
 ة..ي بجدار اسمو  تستحقين قلبي ،قتربت منك أدركت صدق مشاعري تجاهكاكلما 

  .نك تستحقين ما هو أجملإبل 
 الماءفي حياتي ك أصبحت   ،عدم رؤيتك أو سماع صوتك كل يومكيف سأتحمل 

 الهواء!!و 
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أخذت و  ،هماتحي   ،عبي يجلسان إلى طاولة الطعامو  دخلت حنين المنزل لتجد خالد
 .لم تكن تريد الحديث ..طريقها إلى الطابق العلوي حيث غرفتها

 ؟ لا أطلعلك الأكلو  ،مش هتتعشي معانا :ها صوت عبيءجا
ش نفسك أنا تتعبيالا م: قائلة ،سلّملل ةالخشبي ة لهما من بين الأعمدنظرت حنين

 .اتعشيت
 ؟! مع يوسف: نظر لها خالد متسائلا  

 .فعن يوسو  ما دار بينهما عنها افقد فهمت أن حديث   ؛نظرت حنين لعبي
يا خالد عشان شغلك صعب  ةأنا عارف ،ةصحيح أنا هستلم شقتي بكر  ،آه -

عشان  ةاعدالمس يوسف كمان عرض علي  و  ،عبي هتكون معايا ،تكون معايا طول اليوم
 .ي بيشتغل فيها قريبه لي  لستشفى الالم

 ؟!ةو في حاجه :نظرت لهما باستغراب ،لها حنين حعبي بنظرة لم ترت   ،رمق خالد
  ة.اجأملهولك مفاع كان في خبر جميل كنت: قالتو  ة،ابتسمت عبي في فرح

 ،يتوقف قلب يكادو  ةبصوت يرتعش من الفرح ،من على السلم نزل مهرولةو هي ت
  ...لو إللي في بالي بجد أنا ممكن :عيناها معلقتان بعين عبي

 ،تدريجيتلاشى من أذنها بال اصوتهمو  ،خالد يكسوها الضبابو  بدأت ملامح عبي
 .وغابت عن الوعي

 ةاذرها النفّ رائحة عطو  ،هي تربت على وجنتيهاو  كف عبيلم تفق إلا على برودة  
  :لس إلى جوارها تنظر إليها باكيةكانت عبي تج ،التي تحيط بأنفاسها

 .كنت هموت من القلق عليكي ،كده يا حنين -
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سادة أسرع خالد بوضع و  ،عتدال في جلستها على السريرخذت حنين تحاول الاأ
ضوا يعن ينفع ابن أو بنت أختك يتخ :يقولوهو  ،خلف ظهرها لتستطيع الجلوس

 ؟! عليكي كده
: وهي تقول ،دشدي أجهشت في بكاء  و  كطفل صغي ،تعلقت حنين في رقبة عبي

  .هأنا بصدقو  ،قلبي كان بيقولي كده ،إنه قريب ةأنا كنت حاس ،مش قولتلك
انتي  بس ،أحاسيسكو  أنا بثق في قلبك: و قالـتو  ،شديد   نظرت لها عبي بحنان  

  ة.هتفضلي بنتي الكبي  وبرض
  أحن ماما في الدنياو  أحلى ..لتهاقبّ و  ..يا ماما عبي ،اطبع   -

 ،كتي  ةمفيش حرك ،كلمتين الأفلام العرب بس لازم أقولهم  هم: قالتو  ضحكت
  .اتفقنا ،اتاخدي بالك من نفسك جد  و  تاكلي كويس

مش  رغم إني ،بعدين نشوف الموضوع ده ةالجديد ةطمئن عليكي في الشقأ -
 .اسيبين أبد  عيزاكي ت

في و  أنا هتصرف متفكريش إلا في نفسك ،مش هتتحركي من هناانتي  ،لأ ،لأ -
هكلم  أناو  ،حاجه خليك معاها ةخالد أنا بجد مش عايز  ..أشارت إلى بطنهاو  .النونو

 ة.عرض عليه أكتر من مر  ةف هو بصراحيوس
عبي بتقولي  ،ة على فكر أنا هبدأ أغي  ؟! ةإيه الحكاي: حديثه لحنين اقال خالد موجه  
  .وويقمهتم بيكي و  من كلامك عنه معاها اإنه إنسان محترم جد  

 مهتم فعلا  و  ،إنسان محترم ةالحقيق :هي تنظر لعبي ثم لخالدو  ،هزت رأسها في خجل
  .ويققوي 

تاحي إيه رأيك نسيبك تر  :وضع يده على كتفها قائلا  و  اقترب خالد من عبي
 ؟! الصبح على الفطار نكمل كلامناو  ،دلوقتي
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  .الأول لبن دافي ةبلك كباييهج: قالت عبي
لو و  ،ةأنا كويس ،تشغليش نفسك ب  اممكن م: قالتو  أمسكت حنين بيدها

  .لو بتحبين بجد يلا انزلي مع خالد ،هعملها لنفسي ةاحتجت أي حاج
 ؟! هتندهيلي ةطيب لو احتجتي أي حاج -
 ا.طبع   -

تصبحوا  ،إني خضتكم علي   ةآسف ،ألف مبروك: قالتو  أخذت ترتب وسادتها للنوم
 .حت لهم بكفهالو  و  ،على خي

 ،ل أحلمه.. حتى جلست حنين في سريرها ،ن أغلقا البابإما و  ةخرجا من الغرف
نذ انتظرته مخبر  ،ن أجملها هذا الأخياكو .. يا له من يوم طويل مليء بالأحداث

 .الحمد لله ،سنين
 ،رأت يوسف يقف أمامها ،رتفاعتقف على حافة مكان شاهق الاوجدت نفسها 

 :ههي تناديو  مدت يدها ناحية يوسف ،شعرت أنها ستسقط ،إياها ظهره امعطي  
 يده نحوها حتى زلت قدمها لتسقط!! ان استدار لها ماد  إما و  ..يوسف ..يوسف

ت تكاد ضربا ،على شهيق خرج من أعماق جسدهااستيقظت من النوم مفزوعة 
أعوذ  ،رأسهاب ضعت كفيها بين خصلات شعرها ممسكةو  ،ةع في أرجاء الغرفسم  قلبها ت  

 .بالله من الشيطان الرجيم
  ..افجر   ةإذا بها ما زالت الرابعو  ةنظرت إلى الساع

لفت  ،تترنح قليلا   ،مازالت تشعر أنها ليست على ما يرام ،قامت من سريرها
: ها قائلةخاطبت ،تتأمل ألسنة اللهب ،أةجلست أمام المدفو  ،جسدها بشالها الصوفي

 ووي!! قحاسه بيكي 
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كلم يتو  كانت تؤمن أن حتى الجماد يسمع ،ما تتحدث للجمادات اكانت دائم  
  .لكن نحن من لا نفقهمو  ،ايتألم مثلنا تمام  و  يفرح

 ةبحي لوحة لما رأته اليوم عند ال ترسمو  أخذت تمزج الألوانو  الرسم شر  أمسكت بف  
 .مع يوسف

فتح  ،زعجمتواصل م استيقظ يوسف على قرع الباب بشكل   ،في الصباح الباكر
 ،لحقائبهي تمسك بيدها العديد من او  الباب ليجد صوفيا تلقي عليه تحية الصباح

  .إياه أن يتجهز للفطور معها مخبرة
أخبرها في ضجر  ،هإلى غرفت اكها متجه  هو يتر و  ،كان بالكاد يستطيع أن يفتح عينيه

  .ليلة أمس افقد سهر كثي   ؛يريد أن يكمل نومهو  أنه ليس بجائع
ر هل من لتدخل قبله إليها لتنظ ،إياه من طريق غرفة نومه مبعدة ،أمسكت بذراعه

 !!امرأة عنده أم لا
تحمل نه لم يعد يإ ،ةتحدث معها بلهجة حادو  ،اتسعت عينا يوسف من الغضب

 ليستطيع كل   ،ةن يبتعدا عن بعضهما لفتر من الأفضل أو  ،طريقتها في التعامل معه
طريق فقد وصلا ل ؛يختبرا جدية مشاعرهما ناحية بعضهماو  ،ةمنهما تقييم العلاق

 .مسدود
هي وعلى صوتها و  ،في طريقها للخروج أطاحت بكل ما كان على طاولة الطعام

 ا!!تهدده أن سيندم على طريقة تعامله معه

* * * 
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ر هي قبل أن تستيقظ عبي نزلت لتحضو  ،ااستغلت حنين فرصة استيقاظها باكر  

 .الفطور
يا  حنين ،وقفت لتراقبها دون أن تشعر ،في المطبخ ةاستيقظت عبي لتجدها منهمك

  .ابنتيو  أختي ..صديقتي ..حبيبتي ،من توجدين في حياته ،قطعة سكر
  ..لازالو  كم عانا قلبك الصغي

 ،جلست على الكرسيو  أمسكت رأسها ،ةليمتتا ةرأتها تسعل سعلات صغي 
  .أسرعت إليها

  .وويقشكلك تعبان ؟ إيه النهارده ةعامل ،حبيبتي صباح الخي -
مش احنا  ،يا حنين اجد   ةسخنانتي  :قالت في فزع  و  ،وضعت يدها على جبهتها

  .تقوليلي ةنك تعبانإاتفقنا لما تحسي 
 ،وقتعالي معايا على ف : ساعدتها على النهوضو  ،من يدها ما كانت تعملأخذت 

  .نار ةعمولّ  نتيا ،لازم تكشفي ،مفيش شغل النهارده
أنا هاخد  ،النهارده ةأخلص ترتيب الشق ،أنا لازم ،مش هينفع لأ :قاطعتها حنين

 ة.هكون كويسو  ةخافض للحرار و  أي مسكن
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لو  ةمش هيجرى حاج ،جسمك بيتعش نتيا ،تعصبنيش عليكي يا حنينام -
  .لا يومينو  اتأجل يوم ةالشق موضوع
 .طول ىهروح عل ،أوعدك لو تعبتو  هاتيلي أي مسكن ،عشان خاطري يا عبي -

بصي : دّ  قالت في تحو  حتى أمسكت عبي بهاتف حنين ،ن وصلتا غرفة حنينإما 
تور يتصرف هو دكو  الله اتصل بيوسف أعرفهو ،مفيش نزول يعن مفيش نزول ،بقى

 .معاكي بقى
ي  يزاه يجاأنا مش ع ،عبي بلاش كده: الهاتف من بين يديها قائلةأمسكت حنين 

  .موضوع التوصيلات ده مضايقن أنا أصلا   ،كل يوم
آخر النهار و  مفيش نزول النهارده ،خلاص يبقى ترتاحي: هي تعطيها قرص الدواءو 

 .ننزل عشان تكشفي
ل أكمل أنا هنز  :أخذت عبي تدثر حنين في سريرها ،هي تبتلع قرص الدواءو 

 .تشربيها ةدافي ةجبلك معاه حاجأو  الفطار
 .بس ةممكن أشرب حاج ،بلاش أكل -

أشارت  ،ينالتي رسمتها حن ةالرائع ةلتجد اللوح ،ةاستدارت عبي لتخرج من الغرف
 :لها بانبهار

 !!يه الجمااال دهإ -
 ؟!ة: حلو لءهي تتسائو  ابتسمت حنين

 ؟! امبارح هي كنتوا فيلتقوليش إن ده المكان الام ،ةدي روووع ،يهإ ةحلو  -
 ..أن نعم هزت حنين رأسها
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 يكيعل ةألف سلام ،وضحت خاالص ةكده الصور   :هي تضحكو  غمزت لها عبي
 .وعليه

نفس بها ت ،من المطاط ةصغي  ةلسريرها كر  ةالمجاور  ةكان بجوار حنين على الطاول
  ،"ةر "برر  على عبي ألقتها مازحةو  ،أمسكت بها ،ةمتوتر توترها حينما تكون 

على  برأسها الثقيل المتعبحتى ألقت حنين  ةن خرجت عبي من الغرفإما  ،ضحكا
 يبدو أن قرص ،""آآآه يا راسي :متعب   أمسكت برأسها لتقول بصوت   ،ةالوساد

 .جفنيها على النوم االدواء بدأ مفعوله يسري في رأسها مجبر  
 ،ء تغطيتهاأثنا ،قد خلدت للنومو  عبي بالفطور لها بعد دقائق لتجدهاصعدت 

ت الصوت غلقأ ،ةانتهزت هذه الفرص ،نظرت لتجده يوسف ،وجدت هاتف حنين يرن
  .هي لترد خرجت على أطراف أصابعهاو  أخذت الهاتف ،كي لا يوقظ حنين  مسرعة
 .صباح الخي -
  .أنا عبي ،صباح النور يوسف -

 !!ةصوته بشد ق الذي بدا فيتنبهت للقل
 ؟! حنين فين ةخي في حاج ..عبي -
  .لكن هي رفضت ،أكلمك ةأنا كنت عايز  -
 ؟! ،ي حصللإيه ال -
النهارده الصبح حرارتها  ،غمى عليهاأو  داخت جامد ،مبارحإت بعد ما رجع   -

  ة.تنزل عشان تشوف الشق ةمصر و  ،ةتعبانو  اجد   ةعالي
 ؟! هي فين طيب -
  .نامتو  ناديتها مسكّ  أنا  -
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  .مسافة الطريق ،أنا جاي -
 !!هتزعل منّ  ،لو عرفت إني كلمتك -
 .تقلقيش أنا هتصرفام -

 .لسيارته انزل مسرع  و  ،ةز يوسف حقيبته الطبيجه  
  ،زايدعليها بشكل مت احتى شعر بقلبه ينتفض قلق   ،تهاين لمس ميدالإما 

قدماه   ،أخذ حقيبة الكشف خاصته ،إليهايصارع الزمن ليصل   ،قاد سيارته كمجنون
غط ض ،ها هو أمام باب منزل خالدو  ،من السلم ةالثلاثو  كانتا تتخطى الدرجتين

 فتحت ..الكن بلا جدوى خائف عليها كثي  و  ،ةحاول تهدئة أنفاسه المتلاحق ،الجرس
 .يوسف أهلا  : عليها القلق باد   عبيله .. الباب  عبي

  ة.أشوفها بسرعا: هستأذنك قال مسرع  
 .حاضر حاضر -

على فكره داخت وهي معايا : قال ،ةوهو يصعد بسرع ،أشارت له على السلم
  .لتفصيلحكيلي باا ،لي حصلها تانيالإيه ة.. قالتلي إنها بقت كويسو  امبارح كمان

 بالتفصيل ةتالفائ ةحكت له ما حدث في الليلو  نظرت لهو  عميقه ةتنهدت تنهيد
 .أشارت له بالدخول ،باب غرفة حنينهما يقفان على و 

تها رأى لوح ةحين دخل الغرف ،ع من رأسهدقات قلبه تكاد ت سم   ،سارت أمامه
 إنه المكان الذي جمعهما بالأمس!! ،التي رسمت

 على جلست عبي ،في غرفة تشبه غرف الأميات ،كملاك  صغي    ةها هي نائم
 ..نظر لوجهها الشاحب ،جلس أمامهاو  اسحب كرسي   ،حافة السرير إلى جوار قدميها
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ها هي  ،بأصابع يده الأخرى لمس مكان النبض في رسغهاو وضع كفه على رأسها
 دقات قلب متعب يبدو عليه إرهاق من تحمل الكثي!! ،نبضات قلبها تحت يديه

  .حنين ..حنين :ن سمعت صوتهإما 
بابتسامة و  ،ا تحلمأنه ل إليهاي  خ   ..االنعاس مع  و  فتحت عينيها المثقلتين بالتعب

 !!..بابا أنا بحبك يا: منهكة قالت

* * * 
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على  جلست عبي ،في غرفة تشبه غرف الأميات ،كملاك  صغي  ةها هي نائم

 ،بنظر لوجهها الشاح ،جلس أمامهاو  ،اسحب كرسي   ،حافة السرير إلى جوار قدميها
ها هي  ،الأخرى لمس مكان النبض في رسغهابأصابع يده و وضع كفه على رأسها

 الكثي!! لدقات قلب متعب يبدو عليه إرهاق من تحم   ،نبضات قلبها تحت يديه
 ،االنعاس مع  و  فتحت عينها المثقلتين بالتعب ،حنين ،حنين ،ن سمعت صوتهإما 

 بابا!! يا أنا بحبك: بابتسامة منهكة قالتو  ،ل إليها أنها تحلمي  خ  
  ..في فزع ةواقف انتفضت عبي

 !!"هستأذنك تجيبيلي كمادات ،أشار يوسف لعبي أن اهدئي
سمها اردد هو يو  ،حتى بدأ يبعد عنها أغطيتها بهدوء ،ةي مسرعن خرجت عبإما 
 .إلا الله لكن ما بداخله لا يعلمه ،هدوء خارجي اكتسبه بحكم مهنته كطبيب.. بهدوء
 ؟ صح ،سمعانيانتي  ،حنين ،حنين -

  ة.ترتجف بشدكانت 
  .كله هيبقى تمام ،تقلقيشام ةكويسانتي   -
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للحد الذي  ةفهي محموم ؛هو يعلم أنها لن تستطيع الردو  ،يطمئنهاو  كان يحادثها
  .يجعلها لا تدرك ما يحدث حولها

في فزع و  ،قطع من القماشو  تحمل في يدها وعاء به ماء بارد ةدخلت عبي مسرع
  .انهارت من البكاءو  ..بتترعش جامددي ؟ تاني ةقالت حاج: سألت

أو  ،قالتشامو  دي ةلكن ازاي توصل للدرج ،اهدي من فضلك :نظر لها يوسف
 ؟!كدهقووي   ةحد خد باله إنها تعبان

 ةل للدرجبتيجي على نفسها وتتحم ،ده طبعها للأسف ،ةهي قالتلي إنها كويس -
 .طولى عل بعدها بتنهار اللي

صر عو  ،بدأ بوضع قطعه منها في الوعاءو  ،القماشو  أمسك من يدها وعاء الماء
 .بهدوء بدأ يضعها على جبهة حنينو  الفائض من الماء

 ةلبث القطعلم ت ،ها بثلجءطفاإكحمم بركان يحاولون  ،ةهي تشهق بقو و  ارتجفت
  .في يد يوسف أن تدفأ ةالبارد

مش  ،فىالمستشهنقلها و  ،ةتنزل شوي ةالحرار  :أخرى قال وهو يضعها في الماء مرة
 دي!! ةهينفع تفضل هنا بالحال
 .طولى هطلع أنزلها علو  ،أنا هجهز العربيه: قائلا   ،دخل خالد في قلق
  ،ن يحادثهالتي لم يشعر أن هناك م ة بها للدرجفقد كان مشغولا   ؛لم يرد عليه يوسف

  .نزلت معه عبي لتجهز نفسها للذهاب معهمو  ،نزل خالد
يلبسه لها  أخذو  ،أتى به ،بغطاء رأس علق على شماعة ملابسها المح يوسف معطف  

 .رفع غطاء الرأس ليغطي رأسهاو  أغلق أزراره ،في هدوء
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صابتها حمى أ كعصفورة ،جسدها الصغي يرتجف بين يديه ،حذر  و  حملها في حنان  
 .الجحيم

 . أهوخالد جاي وراياو  أساعدك ة"أنا كنت طالع :هي تصعد السلمو  قابلته عبي
 ةعربيأنا هاخدها في ال ،هستأذنك تجيبي شنطتي من فوق: قائلا" ،نزل مهرولا  

 ة!!وا معايا أو تمشوا ورايا بالعربيلو حابين تيج ،عندي
 .خالد أنا هركب مع يوسف ،أكون معاها ةأنا عايز  :أتاه صوت عبي من ورائه

  ،ساعد خالد يوسف في فتح باب السياره الخلفي
  .اتفضل المفاتيح أهي ،أنا عايز أتابعها ،نتأخالد ممكن تسوق  -
كأنه و  ،ةديدها يد خالد حتى شعر بغية شن لمستإما  ،ةله يده بميداليته الفضي مد  و 
  .هسيطرته على كل جوارح إحساس تلو الآخر يؤكد به القلب فرض   ،حنين لمس  

رأسها  ابينما وضع يوسف حنين بين ذراعيه ساند   ،جلست عبي إلى جوار خالد
  .ليتابع نبضاتها برسغها اممسك   ،على صدره

دموعها و  بينما كانت تراقبها عبي ،الحين للآخر كان يحاول أن يتحدث معها بين
 .لا تتوقف

 ؟! ردي علي  تقدري ت ،ةهتبقي كويس ،معانياسانتي  ،حنين: لها اقال يوسف هامس  
 كان بيحلف! هو كمانو  ،الله كنت بحبهو -

 !قلق  و  عبي في صمتو  يوسفتلاقت عينا 
ل منها أخذ يضع القليو  ،المياه من جوارها ةطلب يوسف من عبي أن تناوله زجاج

  .رقبتهاو  وجههاو  يمسح بها على كفهاو  في كف يده
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  .حتى وصلوا ،الحين للآخر كان يتابع الطريق مع خالد بين
  .أدخل من مدخل الطوارئ ،أيوه هنا يا خالد -

 ة.باب السيار نزلت عبي لتفتح 
  .أنا هسبقكم :هو يحمل حنين بين ذراعيهو  قال

 ؟ يأوك ،لناحص  و  ركناخالد  ،أنا هاجي معاك يا يوسف: أردفت عبي
 ..ارأسه موافق   هز  

  ،ستقبالوقف كل من في الا ،ادخل يوسف ردهة المستشفى مسرع  
 !!إياه لفتح غرفة الطوارئ اومنهم من هرول سابق   ،منهم من أقبل عليه يسأله

بعض ذين لحقوا به بأخذ يتحدث مع زملائه الو  ،على السرير وضع حنين بحذر  
 .جنتظار في الخار طلبوا منها الا ،التي لم تفهمها عبي ةلمصطلحات الطبيا

 ؟ ي فينه :إياها ا نحوها سائلا  تي مسرع  أت خالد يأبينما ر  ،خرجت وهي تبكي
 .لأشارت له أنها في الداخ

 ؟يوسف معاها -
 ..معاه دكاتره كتيو  -
 من الإعياء ةالا في مثل هذه الحها يوم  ارتمت في صدره تبكي صديقتها التي لم تر  و 

  .أخرى أن تعيشه مرة لم تتمن   ،اواحد   اإلا يوم  
جميعهم و  ليخرج منها الطبيب تلو الآخر ،ةفتح باب الغرف ،ةبعد حوالي ربع الساع

 !!ةالطمأنين يبتسمون محاولين بثّ 
 .خالد للدخولو  عبي اداعي   ةأطل آخر طبيب برأسه من باب الغرف
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 ق  لّ  قد ع  و  ،ءفي هدو  ةليجدا حنين نائم ،ةاقفين متجهين إلى داخل الغرفانتفضا و 
  ة.الطبي ةوموصولة ببعض الأجهز  ،لها بعض المحاليل في كفيها

ل ي هتنزّ  المحاليل د ،اتطمنوا ،الحمد لله: نظر لهما ،بكف حنين اكان يوسف ممسك  
 ،ءجسمها يقدر يستعيد نشاطه بهدو و  عشان تنام ئكمان فيها مهدو  ،ةبسرع ةالحرار 

  ة.طبيعي ةطمن إن كل حاجتلحد لما ن ةهنخليها تحت الملاحظو 
تحت  زمايلي هنا هتبقىو  أنا معاها ،تشوف شغلكو  ح عبيممكن ترو  أنت  خالد

 .عينينا متقلقوش
 .اأنا مش هسيبها طبع   ،لأ: مسرعةت عبي رد  

بيلها حي مع خالد تجيممكن ترو  انتي  ،ةطيب ممكن أقولك على حاج: أردف يوسف
 .هدوم عشان لما تفوق

نين عليها مطتهنا هنكون مو  أنا شايف الحمد لله إنها أحسن ،عبي ،تمام: قال خالد
 .أكثر

أنا أول ما و  ،تسيبها عندكمو  ةهتاخد العربي: يوسف على كلام خالد قائلا   نأمّ 
 !!يأوك ،ةاطمئن عليها هاجي آخد العربيو  تفوق

ل تقبّ  و  توجهت عبي صوب حنين لتمسح على رأسها ،اكلاهما رأسه موافق    هز  
ن شاء الله مش إ ،ي بالك منهاخلّ : ليوسف قائلة تينها الدامعيننظرت بعيو  ،جبهتها
 .هنتأخر

  .إياها امطمئن   هدوء  أومأ برأسه في و  ،غمض يوسف عينيهأ
 ،وهربت من عينه دمعة ،حتى عاد يوسف ينظر لحنين ةن خرجا من الغرفإما 

  .كي لا يراها أحد امسحها مسرع  



71 

 

الذي  ،وهو يراقب نبضات قلبها المتعب الساعاتو  مرت الثواني أثقل من الدقائق
 ! ؟أم أنهم يعلمون ،كيف سأخبرهم ،على هذا الجهاز ةيرسم خطوطه الضعيف

 ،حنين ..ديهبين ي ةها الناعم الذائب دون مقاومأخذ قلبه يحادثها وهو يتلمس كف  
 ؟! ه إلى هذا الحدفي قلبك حتى أرهقت   هما الذي خبأت  

 ؟! ما معنى الكلام الذي فاض به لسانك في لاوعيك
وسف حتى وجدت ي ،ن دخلت عبي تحمل الحقيبة التي تحوي أغراض حنينإما 
د  رض في شرو  رأسه ناحية الأ مسدلا  و  كفيه بين ساقيه  افخذيه ضام   مرفقيه على امسند  
 .كبي  

إليها  ااعتدل في جلسته مشي   ،إليها ارفع رأسه ناظر   ،قرعت الباب في هدوء  
  ة.الحمد لله على السلام ،اتفضلي :بالدخول

شفقتين هي تنظر صوب حنين بعينين مو  ،على كرسي بجوار الباب ةأسندت الحقيب
 ؟! إيه دلوقتي ةعامل ،نطمّ  : قالت
  .بتتحسن ،الحمد لله -
 ؟ هتفوق إمتى ،طيب -
ده عشان ك ،جسمها ضعيفو  اجد   ةواضح إنها كانت مرهق ،النوم أحسن ليها -
  .ر فيها جامدالبرد أث  

كن أتكلم مم: قالتو  ،ثم نظرت ليوسف ،نظرت عبي تجاه جهاز تخطيط القلب
 ؟! معاك في موضوع مهم

* * * 



 
 

72 
 

 
 

(12) 
 

 
كن أتكلم مم: قالتو  ،ثم نظرت ليوسف ،نظرت عبي تجاه جهاز تخطيط القلب

 ؟! معاك في موضوع مهم
  .ما ستقول ةمن نظراتها القلق كأنه استشف  و  إليها اناظر   ،نهض يوسف من مكانه

  ..قولك على حاجتين بخصوص حنينأ ةأنا كنت عايز  -
 !!انالحزن الشديدو  عليها التوتر افقد بد ،أشار لها لتجلس

 ،ولىالأ ةالحاج: حتى قالت ،لها باهتمام ان جلست وجلس إلى جوارها ناظر  إما 
 .أكيد بحكم إنك طبيب عرفتها

ش ممكن معل :حاول أن يظهر اهتمامه بكلامها ليعرف مدى معرفتهم بحالة حنين
  .مش فاهم ،توضحي كلامك أكتر

  ..قلب حنينبتكلم عن : قالتو  نظرت لجهاز تخطيط القلب
  .لم يعرفه هو إلا اليومو  أن هناك ما يعرفونه ،عرف حينها
  .اإن قلبها ضعيف جد   واضح ،تمام :أومأ برأسه
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إلي هقولهولك محدش هيعرف هتوعدني إن الكلام  ،ةقبل ما أحكيلك أي حاج -
 ةاجتلك عن أي حيأنا ممكن أخسر حنين لو عرفت إني حك ،ةليوم القيام ةعنه حاج

 ك إنسان محترمفي ةأنا شايف..لبعض إيه ةيمكن متعرفش أنا وهي بالنسبأنت  ،تخصها
 ةكنت هقولك أي حاج  ةلولا كده صدقن استحال ،خايف عليها من قلبكو  مهتمو 

 .عنها
 .القلقو  بدا على ملامحه الفضول

 هتوعدني؟ -
 ..حنين أنا بحب ،عبي -

حبه لها  كأنما أعلن عنو  ،اصوت قلبها فرح   علاو  ة،اتسعت عينا عبي من المفاجأ
بره عندما تذكرت ما عليها أن تخ ،لكن ما لبثت هذه الفرحه أن خبت حدتهاو .. هي
 ن عنه!!نها قد تنهي هذا الحب في قلبه قبل أن يعلإبل  ،أي صدمة قد تسببها لهو  ،به

التاني  ده الموضوعو  ،زي ما ممكن تكون متخيل ةحنين حياتها مش سهل ،يوسف -
 أكلمك فيه!! ةعايز  اللي

على  اأنا أوعدك ده مش هيأثر أبد  و  ،تقوليشاياريت م ،ةإنك متردد ةلو حاس -
 .،علاقتي بحنين

 نأنا خوفي الوحيد إ ،مكنتش اتكلمت معاك من الأول ،فيك ةلو أنا مش واثق -
 ة.حنين تعرف إني حكيتلك عنها حاج

 .اأنا بتعهدلك إن ده مش هيحصل أبد  و  -
مرة  حنين: قالت بصوت هامسو  ،ثم نظرت ليوسف ة،نائمنظرت لحنين وهي 

في أي شخص بيتقرب  ةالثقو  في التعامل ةسببتلها صدم ،في حياتها ابتجربه صعبه جد  
 .يتوددلهاو  منها
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 .اعينيها فيها خوف واضح جد   ،في تعاملي معاها أنا حسيت ده فعلا   -
 .حاسس حنين كده فعلا  أنت   ،تمام -

لشخص ده  ا ،مع شخص وارتبطوا لمدة سنتين ،ةحب كبي حبيبتي عاشت قصة 
 ،الإنجابو  إنها في حالة اتجوزوا قلبها مش هيستحمل الحملو  ،كان عارف حالة قلبها

كان  ،قالها إن وجودها في حياته أهم من أي شيء تانيو  ،امع ذلك تمسك بيها جد  و 
 .بيحبها حب جنون
 ؟!وزواتجة: اصوته الغي و  على ملامحه اقاطعها وقد بد

 برغم إنه كان بيكلمها كل يومو  ،شهور 6حنين سافرت مع شغلها  ،اتجوز!! -
 !!حامل مراتهو  إنه اتجوز ئرجعت عشان تتفاج ،متابع كل تفاصيل يومهاو 

 ؟!لما عرفت حصلها إيه: رقال بتأث  و  ،ضع يوسف قبضة يده على فمه في صدمهو 
 .فيها دلوقتيي هي للا ةوصلت بيها لنفس الحال ،يةعصب ةصدم -

ي شخص من أو  ةبتخاف من التجرب ،لا بالوعودو  من وقتها مش بتؤمن لا بالحب
 .يقرب منها أو يوعدها بأي وعد

 .عندها حق أكيد -
 .لكن مفيش أمل ،ةإنها تدي لنفسها فرص حاولت معاها كتييي -

عليها  اأمسك بيدها ضاغط   ،إليها اانتفض يوسف متجه   ،نئهي تو  أتاهم صوتها
 ؟سمعاني ،حنين: بلطف

  ؟!أنا فين: الترى وجهه مبتسم   ،شديد   فتحت جفنيها في إعياء  
انتي  :ااع  أكثر ارتف ةليفعها على وساد يسند ظهرهاو  هو يضع يده خلف رأسهاو 

 .عبيو  معايا أنا
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 .روح قلب عبي: دموعها تتساقطو  ،ل رأسهااقتربت عبي منها لتقبّ 
 .الحمد لله بقينا زي الفل ،دموع مش عايز ،هااا ة:الطبيوهو يرتدي سماعته 

 ،درهالتبعدها عن ص ،حتى أمسكت بيده ،ن اقترب بسماعته صوب قلبهاإما 
عاد جسدها و  ،ةانتفضت باكي ،ةفي كفها خرجت لتنزف بشد ةالمثبت ةن الإبر إحتى 

 !!ةليس بفعل الحرار  ةلكن هذه المر و  ،ينتفض من جديد
 ،خلاص: قائلا   ،أمسك بيدها بهدوء ،تريده أن يسمع قلبهاأنها لا  فهم يوسف

 رجوكي!!أاهدي  ،مش هكشف ،خلاص
ا بحنان على هبينما تمرر عبي يدي ،على الجرح النازف ةمسك بكفها ليضع ضمادأ

 ..بس ،بس: إياها شعرها مهدئة
 بحزم يها مباشرةا في عينناظر   ،منها هو يرفع رأس حنين مقتربا  و  نظرت عبي ليوسف

 .مش اتفقنا تثقي في   ،اطمن ،ةكويسانتي   :حنانو 
  :هي تسمع رد حنين وهي تقول بصوت متهدج وسط دموعهاو  اتسعت عينا عبي

 ..فيك ةواثق
 .لترويه ،نزلت كلماتها على قلبه ،أصابها صيب ماء ةكأرض قاحل

 ؟ إنك أحسن ةحاسانتي  :هو يسألهاو  ،يده ليمسح دموعها مد  
  .المثقل بالإيجابهزت رأسها 

ان عبي جابتلك هدوم عش؟ تقدري تقومي :في عينيها اهو لا يزال ناظر  و  قال
 ؟؟تقدري ،ةننقلك غرفة تانيو  ،يتغيّ 

  ..أقدر :عسم  بصوت يكاد ي  
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ساعدها  ،ةأنابيب المحاليل الطبيو  ةل بها من أسلاك الأجهز صّ  أخذ يرفع عنها ما و  
شكل فما زالت لم تتزن ب ،الأخرى تمسك بها عبي ةمن الجهو  ،ةفي النهوض من جه

 .طبيعي بعد
  .تيجي تساعدكم ةهخلي ممرضو  ةهستنى بر  ،ةهسيبكم شوي -

وها أن يبلغوه أنهم مستعدون أن ينقل اخرج ليجلس مع زملائه في الخارج منتظر  
  .لتتعافى بشكل كامل هدوءو  أكثر راحة ،لغرفة أخرى

 ة.لتخبره أنها جاهز  ةخرجت الممرضو  ،ةفتحت الغرف
رها قد جمعوا لها شعو  ،في ملبس وردي رقيق ،على السرير دخل ليجدها جالسة

قاقي ليطرد منها روائح الع ةأرجاء الغرف ها هو عطرها يملأو  ،على هيئة ذيل الحصان
 .أشباح المرضو  الطبيه

 هو يتأملها!!و  فضحته عيناه
 دلع!! ةيكفاو  ح بقىأنا بقول نروّ : هي تقولو  ضحكت عبي

يوسف  اقترب ،أن تقرب له الكرسي المتحرك قرب السرير ةشار يوسف للمرضأ
  . تعبتكإني ةآسف: همست له ،هي بين ذراعيهو  ،حملها ليضعها على الكرسيو  منها

 .لم يرد عليهاو  هو ينظر في عينيهاو  ابتسم
: ه لعبيكلام  اثم قال موجه   ،التي ستنقل إليها ةسأل أحد زملائه عن رقم الغرف

  .لازم نتطمن عليها الأولاحنا  ؟!تروح فين
  .ةا بها إلى حيث غرفتها الجديددفعها متجه  و  أمسك بمقبض الكرسي

رت حنين نظ ،ليضعها في سريرها خرىأمرة حتى حملها  ،ةن وصلوا إلى الغرفإما 
  .لها بعينيها أنها تريد التحدث إليها صوب عبي مشية
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 .اطمئن عليكي ةلكن هاجي كل شوي ،خدوا راحتكوا ،أنا خارج أهو -
حنين من الخجل لأنه شعر أنها تريد محادثتها دون أن  اتورد خدو  ابتسمت عبي

 ا.يكون موجود  
 ..يوسف: أتاه صوتها ،ةمن الغرففي طريقه للخروج 
 :االتفت إليها مبتسم  

 .إني تعبتك ةآسفو  ،اشكر   -
 .الحمد لله على سلامتك -

سي حتى ارتمى على الكر  ،ن دخلهاإالتي ما  ،إلى عيادته امتجه   ،الغرفهغادر 
 ..يا وجع السنين ،حنييين: قائلا   ،هو يتنفس الصعداءو  عينيه امغمض  

 ؟ حص ،عرف يا عبي: إياها سائلة ،هي تغطيهاو  أمسكت حنين بيد عبي
انت كفقد   ،ها كي لا تكتشف من خلالهما أي شيءيحاولت أن لا تواجه عين

  ة.ا يكشف ما بداخل من أمامها بسهولتمتلك حدس  
 .نبس الحمد لله طمّ  ،يا بنتي اطبع   -
 ؟!قالك إزايو  ،قالك إيه -

برد بشكل  ر فيه الجسدها مرهق لذلك أث  و  ،ن قلبها ضعيفإأخبرتها أنه قال لها 
 .كبي

 ؟! قال كده بس: نظرت في عمق عينيها قائلة
 هقولتيلنتي ا :هي تحاول محاصرتها بنظراتهاو  حنين أردفت ،هزت رأسها بالإيجاب

 ؟!حاجه تاني
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 ،ترتاحيو  ممكن تغمضي عينك ؟زي إيه يا حنين ةتاني ةحاج ة:نور الغرف ئهي تطفو 
  ة.لسه تعبانانتي 

 .معايا كده بهدلكأ ،حك ـّريأي لبدل ما أنا ال ،بجد يا عبي على التعب ده ةآسف -
 ةباننك تعإعرفهم و  أنا خليت خالد كلم الشغل ،ل دهي يزع  ليه الكلام الإ -

 يومين كمان!! ةجاز أهيقدملك و 
 ،سنإني أح ةأنا حاس هأنا هقول ليوسف أخرج النهارد ،ليه يومين يا عبي -

 ؟!جبتوني هنا إزايو  ،ةهو عرف إزاي إن أنا تعبان ،صحيح
نظرت عبي لتجدها رساله من  ،قطع كلامهما رساله وصلت على هاتف حنين

  ،يوسف
وليلي  بس ق ،أنا مش هبص ،من يوسف ةرسال: هي تقولو  أعطت الهاتف لحنين

 ..ابتسمتو  .عشان خاطري ،كاتب إيه
غراب!! عقدت حاجبيها في است ؟!يباه يتكلم عنك كدهاازاي سانتي  :كتب يوسف

  .لمحمد مني( -نظرت لتجد رابط أغنية )عنيك حلوين 
 ؟! كاتب إيها..  ه -
  .الهاند فري ،هاتيليعبي من فضلك  -
 ؟! مش هتقوليلي باعت إيه ،ةيبقى باعت أغني -

* * * 
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 .معايا كده بهدلكأ، حك ـّريأي ل، بدل ما أنا البجد يا عبي على التعب ده ةآسف -
 ةباننك تعإوعرفهم  أنا خليت خالد كلم الشغل، ل دهي يزع  ليه الكلام الإ -

 يومين كمان!! ةجاز أوهيقدملك 
، نإني أحس ةأنا حاس ة، أنا هقول ليوسف أخرج النهاردليه يومين يا عبي -

 ؟!جبتوني هنا إزاي، و ة، هو عرف إزاي إن أنا تعبانصحيح
من  ةي لتجدها رسالنظرت عب، وصلت على هاتف حنين ةقطع كلامهما رسال

 .يوسف
وليلي  بس ق، أنا مش هبص، من يوسف ة: رسالهي تقولو  أعطت الهاتف لحنين

 ..ابتسمتو  ..عشان خاطري، كاتب إيه
غراب!! عقدت حاجبيها في است؟! يباه يتكلم عنك كدهاازاي سانتي  :كتب يوسف

  .لمحمد مني( -نظرت لتجد رابط أغنية )عنيك حلوين 
 ؟! كاتب إيها..  ه -
  .الهاند فري، عبي من فضلك هاتيلي -
 ؟! مش هتقوليلي باعت إيه، ةيبقى باعت أغني -
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 .سمعها الأولأهقولك بس  :عبي في خجلتبتسم 
أكلم  أنا هخرج ،ماشي يا ست حنين اسمعي الأول :هي تناولها سماعات الهاتفو 

 .نهخالد أطمّ 
هي و  ةع كلمات الأغنيلتسم ،أغمضت عينيهاو  ،وضعت حنين سماعات الهاتف

 .يوسفي حلوين يا لالأنت  عينيك ،فقال قلبها ،هو يحملهاو  تذكرت نظراته لها ،تبتسم
يث إلى ح سحبتها أمواج الأحلامو  نامت ،جسدها متعبو  ةما زالت رأسها مثقل

ن إما و  ب،الها في إعج اناظر   ،هو يجلس إلى جوارهاو  تعزف على البيانو هي جالسة
 . عينيهافي اناظر   ،لهاإياها إلى شفتيه يقبّ  انهت عزفها حتى أمسك يدها رافع  أ

ا يتلمس إلى جوار سريره التجده جالس   فتحت عينها ،يحيط كفها شعرت بدفء  
 .كان يرتدي معطفه الأبيض ،يدها بحنان

  .كحاساك ملا ،عليكقووي  الأبيض حلو :إياه هي تبتسم متأملةو  نظرت له
 !! اقول منحك الله حلاوة اللسان أيض  لسان حاله يو  ،ابتسم من عذوبة كلماتها

هو و  قال هذه الكلمات ،ممكن تكون بتلبس روز كمان ةالملايك ةعلى فكر  -
  .ينظر إلى ردائها الوردي
 ..تعبتك :ابتسمت في خجل

 .فت عليكيخ   :هو ينظر إلى ملامحهاو 
  ة.أنا بقيت كويس -

 ..طمنينبت :ينظر في عمق عينيها
 ..صدقن -
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 ،ي تانيد ةي توصلي فيها للحاللال ةتجيش على نفسك للمرحلااوعدين م -
 ؟ ممكن

 .أخرج النهارده وافقتأنت  لو ،أوعدك -
 ..توء ،توء :اا رافض  يسار  و  او هو يهز رأسه يمين  

 ،هكنت هستلمها النهارد  ةمش أنا قولتلك الشق ،ناسيأنت  ؟!ليه يا يوسف -
 !!ةأرجع الشغل بكر  لازمو 

متى إو  رجيتى تقدري تخإمي يقدر يقول لأنا الوحيد الو  ،إني دكتور ةنتي ناسياو  -
 .لأ

 يووسف!! :قالت في دلال
 ؟ ي بعتهالكلال ةسمعتي الأغني: سألهاو   مسار الحديثليغيّ  ةرفع حاجبيه في لامبالا

 يوسف :نظرت في عمق عينيه وهي تبتسم وقالت ،فهمت مغزى ما يحاول فعله
 ؟! بتتذاكى علي  أنت 

 .آه ةبصراح: قال بمرحو  ،في عمق عينيها اق عينيه ناظر  ضي  
  .ضحكا من قلبيهما

 ؟ بتفكرني بمينأنت  عارف: ةفي سعادقالت و  صمتت حنين
 ؟! مين: في شغف سألها

 .ي بحسه وهو معايالبحس معاك بالأمان ال ،بابا :نظرت له في حنان
  .الكثي هي تنطق بهذه الكلمات التي تعن لهو  حنانهاو  كاد يحتضنها من شدة رقتها

 ؟!ةنتي تعباناو  إنك قولتيلي "بابا" ةعارف ،اطبع   شرف كبي لي   -
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 ؟لت إيه تانيق  : و سألته في قلق ،عاد الخوف ليزور عينيها من جديد
أن لا و  ،العبي أن يحفظ سرهو  د أمام اللهفقد تعه   ،لا شيء :صمت ثم أردف قائلا  

 .ث به حتى نفسهيحدّ  
 .عبيو  مجيء خالد ،ةقطع نظراتهما المترقب

ب منها اقتر و  ،الحمد لله على سلامتك يا ست البنات: بصوت متهلل قال خالد
  .ل رأسهايقبّ  و  ،ليبت على كفها

 زارتفع الدم إلى رأسهو  ،نظر يوسف إلى كف حنين التي لمسها خالد للتو
 !!بتغي عليها يا يوسفأنت  :حادثت نفسها..  ملامحهلاحظت عبي تغي  

فخالد  ؛عن حنين قدر المستطاع اوضعته بعيد  و  ،لخالد اأسرعت لتحضر كرسي  
ب قد يداعبها أو يمازحها بطريقة تغضو  ،نها أخته الصغرىأيتعامل مع حنين على 

 لكمه!! عله يللحد الذي قد يج ،يوسف
  .ةا على ملامح يوسف الغاضبا جلي  هذا ما رأته واضح   ،ةنعم لهذه الدرج

لم لم أصبحت لا تع ،لم ترد أن يساء فهم خالدو  ،كبي  فهمت انطباعات يوسف لحدّ  
عماق قلبها أ تمنت من ،مريحو  شعور جميل ،يوسف ينتميان لبعضهماو  عر أن حنينتش

 .هذا الشعور بالنجاحو  ةأن تكلل هذه العلاق
لا يحق  ،ي ليه ،فقد أصبح يشعر بانتمائها له ؛فعلا   ةكان يوسف يشعر بالغي 

 ..قتراب منهالأحد الا
نوان عو  بظروفكفتهم أنا عديت على الشغل عر  : ه خالد كلامه لحنينوج  

 .نوا عليكيطمتايلك قالوا إنهم هييجوا عشان يزم ،المستشفى
 ؟ هي تنفع تخرج إمتى: قطع شرود ذهن يوسف سؤال خالد
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مش  ،انترتاح على الأقل يومين كم ةإنها لسه محتاج أنا شايف: قالو  نظر لها ثم له
هود بشكل مج تبذليو  يبقى تقدري ترجعي تمارسي حياتكة إنك كويس ةمعنى إنك حاس

 .طبيعي
هود قن مش هعمل مجصدّ و  ممكن أخرج ،يوسف: هي ترجوهو  قالت حنين في دلال

 .خالص
 ةبكر  ،بأي حال من الأحوال اينفعش أبد  االنهارده م: قال بحزمو  ،نظر لها بحنان  

 .بعدها هطلق سراحكو  ،ةبسيط ةأشعو  نتطمن عليكي بتحاليل
 ،سها كتيبتيجي على نفو  ةإنها عنيد اخصوص   ،أنا معاك في الرأي ده: قالت عبي

 .مش بتقولو  ةبتكون تعبانو 
  .تحدّ   ابتسم فيو  بيده صوب عبي وهي تتحدث انظر يوسف لحنين مشي  

  .ده أنا حبيبتك؟! كده يا عبي  -
ليكي ع ةطمنتم ةأنا بصراحو  ،حبيبتي لازم أخاف عليكيانتي  ما هو عشان -

 .هنا
 ؟!إيه مراتك بتعمل في  شايف : قالتو  نظرت حنين لخالد

أنا  ،ةنتوا هتحتاجوا من حاجاطيب : ا وهو يهم واقف  أردف خالد قائلا  و  ،ضحكوا
  .أرجعلكم الصبح قبل ما أروح الشغلو  ،هروح

 ؟!هتروحي معاه :،نظرت حنين لعبي
تيجي و  ، أنا شايف إنك تروحي ترتاحيبدون تدخل منّ : نظر لهما يوسف قائلا  

 .مع خالد الصبح
 .صغيين ةالمفروض ميعاد الدواء كمان شوي :نظر في ساعة يده
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لى إها هي تضع هاتفو  .طولى كلمين عل  ةي حاجأ: قالتو  لت عبي حنينقب  
 :جوارها

ة" هزت حنين راسها مطمئن ،موبايلك جنبك أهو عشان تردي عليه اول لما اكلمك -
  ،لها

تاجين انتوا كمان مح ،هتخليها تنام ةي جايلجرعة الدواء ال ،عشان تطمنوا كمان -
 .ترتاحوا
 .حتى عاد لحنين ةن أوصلهما إلى خارج الغرفإما 

 ! ؟ أخلي حد من زمايليلّا و  ،إيه رأيك أكشف عليكي :ابتسم بحنانو  نظر لها
 .ي هتقولي عليه هعملهلال

  .قد كانو  ،أن تختاره هو تمنى قلبه
 .نتأماشي : قالتو  نظرت له به خجل

 ةدخلت ممرض .ةهو يرتدي سماعته الطبيو  بجوار سريرها اضغط زر  و  في ثقهابتسم لها 
بس  ةويش ةنك دايخإهتحسي  :اطلب منها أن تبدأ بوضع المحلول في يدها مجدد  و 

  .تقلقيشام ،عشان الدواء هيخليكي ترجعي تنامي تاني
سماعته وضع  ،هافي كف ةليشتت انتباهها عن ألم وغز الإبر أخذ يحادثها و  اقترب منها

تداعب  ،ةلضعيفا ةأخذت نبضاتها المضطرب ،أيها الضعيفأنت  هذا ،على قلبها ةالطبي
  .ن يجعله قويا  أتمنى لو استطاع  ،ذنيهأ

  .تخافيشام :حرك شفتيه بدون صوت قائلا  و  ،ةلحمر باجهها قد اكتسى و و  نظر لها
  ة.جل منه بشدتخنفاسه جعلتها أ ،عطره ،فاقترابه منها ،كي لا تراه غمضت عينيهاأ

 .نا خلصتأافتحي عنيكي بقى  -
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أنه سيقضي  هءأبلغ زملا ،ر يده على شعرها في حنانمر   ،نامت ،لم تفتح عينيها
 .الليله في غرفتها

 أمسك هاتفه ،في تفاصيلهاو  فيها اسارح   ،لسريرها ةالموازي ةى على الأريكاستلق
 " Winter Sonata"  .أدار مقطوعةو 

  .غاب عنهما منذ سنين ،دفءو  هدوءو  ناما في سلام
قطوعة رائعة م ،نها من عزف حبيبها البيانوإ!! ما هذه الموسيقى ،استيقظت حنين

 .الجمال
إلا أنها  ،على الرغم من قلبها المتعب ،أخذت تتأمله ،أمامها انظرت لتجد يوسف نائم  

كيف   ،اهتذكرت كيف حمل ،ةحتى أخذ يعلن عن نبضاته القوي ،ن أخذت تنظر لهإما 
 ارها الآن!!يتواجد إلى جو و  التي جعلته يترك عمله ةخائف للدرج ،عليها اكان خائف  

  .هماالتتلاقا عين ،فتح يوسف عينيه
  .صباح الخي يا دكتور -
  .طمنين ،صباح النور -
كنت  ،-كفها  في ةالمثبت ةأشارت لمكان الإبر  - دي ةلولا البتاع ،الحمد لله تمام -

  .قمت من بدري
بس كده : اهو ينهض واقف  و  ثم قال ،بجسده في كسل ىتمط ..انهض يوسف جالس  

 .هي دي السبب يعن
هو و  ضهاأمسك بمعصمها يتابع نب .مالحمد لله الحراره تما :وضع يده على جبهتها

 ؟! يعن ننزل نفطر بقى: يقول
 ؟!ننزل فين :نظرت له في تساؤل
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  .هقولكو  غمضي عينك: قالو  أمسك بشريط لاصق صغي
من كف يدها  ةسحب الإبر ..أغمضت عينيها ،لم تعد تستطيع أن تجادله في شيء

 .وضع مكانها الشريط الطبي اللاصقو  ،ةخفو  بسرعه
  .هيدها ثم إلي إلى كفّ  ا ناظرةخفيف   اهي تشهق شهيق  و  هايفتحت عين

رح ل مكان الجكان يريد أن يقبّ   ،ةالحمد لله على السلام ،صخلا: قالو  ابتسم
ها حتى قتراب منفما زال يخاف الا ،لكنه ما لبث أن منع نفسه عن ذلكو  ،على كفها

 .تهرب منهو  لا تهابه
إياه ليحتضن  اكأن قلب كل منهما يقف خلفه دافع  و  ،بين عينيهما ةتوقفت النظر 

 .الآخر
 ؟!هنفطر فين ،ةنا جعان: أقالتو  ،بعينيها عنه هربت حنين

 ؟ ة لسه دايخلّا و  ،السريرهتقدري تنزلي لوحدك من على  -
نها أيها على الأرض تحاول أن تثبت له نزلت بقدمو  ،أسندت كفها على ذراعه

 .شعرت بدوار خفيف ،ةجيد ةبصح
  .ادت قوليليلو ز  ،ةبسيطة طبيعي هيبقى في دوخ: قالو  هو يمسك يدهاو  نظر لها

 .بس دلوقتي خلاص ،ةبسيط ةصح دوخ ة:نظرت له مبتسم
 ..حنين -
 ؟نعم -
 .ههههههه ،إيه فرق الطول ده -

 .إني اتعرفت على حضرتك ةسعيد ةفرص :مدت يدها لتصافحه
 .آخد بالي ةبجد إيه ده أنا أول مر  -
 .انتهت يا دكتور ةالمقابل -
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نا أو  ،البسي تقيلو  اجهزي ،تيجي تساعدك ةهخلي ممرض: ثم قال لها ،ضحكا
 ة.هستناكي بر 

 ي..أوك :مالت برأسها ناحية كتفها بدلال طفولي
 ؟!المستشفى ،نظر حوله ،ةخرج من الغرف

 ن نفسي وعملي!!أنسيت   ،ب حنين ماذا فعلت  
  .عاد لينتظرهاو  اريع  ل ملابسه سبد  

ما زال  ،ةودبساطتها المعهو  سمع صوت الباب يفتح لياها تخرج في كامل أناقتها
  ا.كن لم يقلل ذلك من جاذبيتها شيئ  لو  بعض الشيء اوجهها مرهق  

 ة.أنا جاهز : نظرت له وابتسمت قائله
 ؟!روح فينقولتليش هنام :هو يثن لها ذراعه لتعلق به كفها في خجلو  ابتسم

 ؟! فاكره ،ي اتفقنا عليهاللا ةالسياحي ةهنبدأ الجول -
 ة.فاكر  -
 ؟! طلب منك طلبأممكن  -
 .اطبع  : قالت بفرح -
 .ضحكو  ة..بكعب عالي شوي ةتلبسي حاج ،لما نخرج مع بعض ةالجاي ةالمر  -

ابقة تركته سو  ،مش عاجبك بلاش ،ماشي يا يوسف :خبطت بكفها على ذراعه
 ة.إياه بخطو 
  .مري للهأيلا : قائلا   ،أمسك بكفها يعيده ليتعلق بذراعهو  ،نحوها ةهذه الخطو  اخط

ش أنا بس مة على فكر : جوارها حتى قالت ن جلس إلىإما  ،خرجا ليكبها سيارته
 .محمد مني بيتكلم عنّ ي لال
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 ؟ازاي: ضحك بصوت مرتفع
  .()يونس لمحمد مني ،كانت قد جهزت على هاتفها أغنية

م اس مبدلة ةهي تردد كلمات الأغنيو  خذت تنظر ليوسفأو  ،ةأدارت الأغني
 ."يوسف" ـــيونس" ب

 لئتصفحات كتابه بدأت تم ،ةسريعة البديه ،ةذكي ،نظر لها يوسف في إعجاب
  .بحبهاو  بها اقلبه اقتناع   كما امتلأ ،بمزاياها

انت حياته  خيل كيف كالتي لم يت ةللدرج ،نسي يوسف نفسه معها ،اضحكا كثي  
 ..قبل أن تظهر فيها هذه الحنين ةكئيب

 ،موصل بها إلى مكان مليء بالمطاع ،كانت الثلوج تغطي الطرقات بشكل كبي
  ة.العربي ةفتات باللغنظرت لترى لا
  ؟!بيعملوا أكل عرب ،إيه ده: هي تشي إلى اللافتاتو  قالت بفرح

  .أن نعم ،ةعريض ةرأسه بابتسام هز  
اتجها نحو المطعم  ،ترك لها حرية الاختيار ،ةه إليها لينزلها من السيار توج  و  ركن سيارته
 في انتظار الفطائر والشاي الذي اختاراه بعد مشاورات ابينما همو  ،الذي اختارته

  .قائمة الطعام عتها أصابعهما مدغدغةوق   ةمتبادلاتفاقيات و 
 ،تراقبها عينا يوسفو  بين كفيها أخذت تشكلهاو  ،من الثلج أخذت حنين قبضة
 ؟! حلو: قائلة ،ة ليوسفءهي تنظر ببراو  ابتسمتو  ا"ثلجي  " احتى وضعت أمامه قلب  

 ا..جد  : نظر لها يوسف قائلا  
 ؟! ممكن أسألك سؤال

* * * 
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، تراقبها عينا يوسفو  بين كفيها أخذت تشكلها، و من الثلج أخذت حنين قبضة
 ؟! حلوقائلة:  ،ة ليوسفءوهي تنظر ببرا ابتسمتو  ا"ثلجي  " احتى وضعت أمامه قلب  

 ا..: جد  نظر لها يوسف قائلا  
 ؟! ممكن أسألك سؤال

  ا..طبع   -
 ،شان يدفىيه عإتعمل  ،لو قلبك زي القلب ده: متسائلة ،أشارت للقلب الثلجي

 .مش هيكون له وجودو  عارف إنه لو دفي هيدوبأنت  في نفس الوقتو 
 ،يبلم يعرف بم يج ،عجز لسانه عن الكلامو  ،تجمدت عينا يوسف داخل عينيها

 !!ةصعب للغاي ..سؤالها صعب
من دفء  ،من أن يذوب اخوف   ،وجد نفسه يبعد يده عن القلب الثلجي ،لا إراديا  

 .يديه
القلب بقى   ي خلىلبس خلينا نسأل الأول إيه ال ،بجد ةجميل ةإنسانانتي  ،حنين -
  .عملتي منه القلبو  ي خدتي التلجلالانتي  مش.. لج كدهتكله 

  .هزت رأسها بالإيجاب
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خلين  ،دي ةتخليش قلبك يوصل للمرحلاول ممن الأ ،يدكإيبقى القرار كان في  -
  "..وميقاأقول كلمه أبسط "

بس انتي  ،قلبك ده ملكك إنتي ،يتحكم فيهو  ،حد هو الي يشكل قلبكمتخليش 
  .توهبيه للي يستحقهو  الي من حقك تتحكمي فيه

الأكل  ،يييمي ة:هي تقول في براءو  نظر لها ،جاء النادل بالفطور ليضعه أمامهما
 .ربنا يخليك يا يوسف يارب ،سخنو  ةريحته رووع

 عتينك ج  إالله مكنتش أعرف و آسف ،شفاو  ألف هنا: قالو  ضحك يوسف
 .للدرجه دي

 .هو يأكلو  حنين حينما رأته يرمقها بنظراته ي  د خدازداد تور  
 .رأكثو  كما يريد هو ،اتريد أن يتحدث معها كثي   ،بالكلام ةعينه مليئ

 ةن الشقعنوا ةعارف: قال يوسف ،بينما يحتسيان الشاي ،بعد أن أنهيا الفطور
 ؟ بتاعتك فين

 .وان بالتفصيل في البيت عند عبيبس العن :ثم أردفت ،نعم أنهزت رأسها 
 ،نشوف المكان نروح دلوقتي ،ممكن تكلميها تقوليلها تديكي العنوان بالتفصيل -

 ؟ كهاا إيه رأي ،إيه ةمحتاج ةي الشغل تاخدي المفتاح نشوف الشقأوديكممكن و 
 .وويق ةحلو  ةفكر  -

أنا معاه  ،تمام آه الحمد لله ،حبيبتي صباح النور :اتصلت بعبيو  أخرجت هاتفها
 .أهو

  .ها السلامئونظرت ليوسف ليبتسم وهو يقر 
  ة.خرجنا نفطر بر  ،مش في المستشفى لأ ،هو كمان بيسلم عليكي -
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انشغل و  بتسمفا ،ما عنهما ئ اففهم يوسف أن عبي تقول شي ؛حنين اتوردت وجنت
 .في هاتفه كي لا يزيد من خجلها

 ،بتاعتي ةلشقلعنوان ا ةمرسوم عليها خريط ةالأوراق بتاعتي ورق كن تشوفي فيمم -
 .يوسف ده اقتراح ،ةلا حاجو  ةالله مش مستعجلو ،ابعتيهالي من فضلكو  صوريهاو 

  ..هديتيو  يلتي أوكشمعنى لما قولتلك يوسف ق  إ سلام يا
  س.ماشي يا ست عبي لما اشوفك ب: ةابتسمت قائل

  .سلام حبيبتي ة..!! هستنى الصور طولى جيلك علأو  ،ةآه هنشوف الشق
فى عشان رجع على المستشهن ،ةلسه بعد الشق :ن أغلقت الهاتف حتى قال لهاإما 

 .بعدين هوصلك ةتعملي أشع
  ة.نا بقيت كويسأأرجوك خلاص  ،يوسف -
  .خلاص مفيش نقاش ،لت عليه هيحصلي ق  لال ،حنين مش بحب العند -
  ة.ها دمعقد لمعت في عينو  قالتها؟! عليك ةهو أنا صعبان ،يوسف -

أنا خايف  !؟ليه بتقولي كده ،إيه الكلام ده :أمسك يدهاو  ةاتسعت عيناه في صدم
 .عليكي
 أرجوك اتعامل معايا على إني ،ةقويو  ةأنا كويس ،صعب على حدأأنا مش بحب  -
 ة.داقمش ص ةي بينا شفقلإن ال بلاش أحسّ  ةطبيعي ةواحد
سمه خوف اده  ،ةفهمتي اهتمامي بيكي على إنه شفق لو آسفو  ،ةقويانتي  اطبع   -

  .زي عبي ما بتخاف عليكي كده ،الصديق على صديقته
أنا  :ده قائلةأمسكت بي ،من كلامها اعميق   نظرت له في خجل لتقرأ في عينيه حزنا  

 .هتفهمنو  إنك مش هتزعل من ةبس أنا متأكد ،مش قصدي أضايقك ،ةآسف
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كنتي   ةشوي ةلأومال لو كنتي طوي ،تتنرفزيو  كمان بتزعقي: و قالو  ،نظر لها ثم ابتسم
 ؟ عملتي إيه

  .اتلاها هو أيض  و  ضحكت بصوت مرتفع
ده وي ق جميل: قال ،أرته إياه ،ةمن عبي تحوي عنوان الشق ةها صوت رسالءجا

 .مش بعيد من هنا
  ..انطلقاو  ةركبا السيار 

كل شيء ب ةأماكن المحال الخاصو  ،في الطريق أخذ يوسف يصف لحنين الطرقات
عها ترهق نفسها في لن يدو  ئ ا،ارة نفسه أنه لن يجعلها تحتاج شيهو يعلم في قر و  ،يلزمها

 .أنها سيدة القرار ةلكنه يفعل ذلك كي يشعرها بالراحو  ،شراء أي شيء
 ،حالتها اطمئنوا على استقرار ،قلق شديدينو  ةهناك قوبلت بحفاو و  ،ةوصلا الشرك

  .عادت لهو  ،بشقتها ةفاتيح الخاصتسلمت الم
  .(لكاظم الساهر -ازيدين عشق  ) ،كان قد أدار أغنية

 تلهو ةادم" رآها قسكنتك في ضوء عيونيأ ،إن كنتي تريدين السكن  " :وعند مقطع
 .كان قلب يوسف يرددها لها هي ،تلوح له بالمفاتيح في فرحو 

 ء من بدفأنا"تنطبق على حالهما  ةفقد استشعر كلمات الأغني ا؛جد   اكان شارد  
 ."رمينيو  عن حب امرأة يأخذني لحدود الشمس ،لجبين أبحث عن وطن   ،التكوين  

 ..نظرت له باستغراب ،وهي تركب إلى جواره ةفتحت باب السيار 
 .ضحكتو  ..شكلك بتحب يا يوسف ؟!مالك سرحان كده ليه ،يوسف -

 .سلاميا  :انظر لها مبتسم   ،كلماتها جعلته يفيق
  .عينيك بتحكي حكايات ،مش قولتلك قبل كده -
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 في هذه اللحظات وقد اجد   افقد كان قلبه جريئ   ،حاول أن يهرب من حوارها
  .يصرح بما فيهو  يندفع
 .ركزي معاياو  بقى ةبطلي شقاو  ،بنت -

 ا إلى مكان المسكن بعلاماتز لها الطريق من شركتهأخذ يميّ  و  ،أخرجت العنوان
 ة.مميز 

 .لا عن المستشفىو  عن شركتها الم يكن الطريق بعيد   ،اصلا أخي  و 
 .خالص عن الشغل ةدي مش بعيد ،الله يا يوسف -
 ..لا عن شغلي أنا كمانو  -

 .شكلنا هنتقابل كتي :اغمز لها بعينه مبتسم  
كانت  ،ريضكرسي خشبي عو  ةحبها أرجو  ةصغي  ةيحيط به حديق ،مبنى من طابقين

 ،ةسعادحتى أخذت تتجول في أرجائها ب ةن دخلت الشقإما  ،العلويشقتها في الطابق 
مرمى بصرها  لترى على ةدخلت الشرف ،كرسيينو  ةمع طاول ةجميل ةغرفة نومها بها شرف

  :أخذت تناديه ،ةبسعادة غامر  ،التي تلاقيا فيها من قبل ةالبحي 
 ..يوسف ،يوسف -

 ،ةر للشقينظو  ،ب بنطالهيده في جي اكان يقف في منتصف ردهة المنزل واضع  
ماذا لو  ؟ماذا لو مرضت ،ستعيش هنا وحدها.. بالقلق تدور في رأسه ةأفكار مليئو 

 ؟ضايقها أحدهم
في  ةى البحي ليجدها تشي له عل ،ه ناحيتهاتوج   ،انتبه لصوتها المنادي من الداخل

 ؟!فاكر ،شديد   فرح  
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ا الذي أخذ الهواء شعره ،حيويتهمان بدأتا تستعيدان يشفتيها اللذو  نظر لوجنتيها
  .فاكر اطبع  : قالو  ابتسم ،يداعبه

 ،الأثاث أخذا يتبادلان الآراء عن ترتيب ،ةبالحيا ةلكنها مليئو  ة،صغي  ةكانت الشق
 .يدونان ما يريدان شراءه من كمالياتو 

  .اان فيه مع  ل ليوسف أنه يرتب المكان الذي سيعيشي  لوهلة خ  
 !!ةتنسيه كل ما يتعلق بحياته الماضيللدرجة التي  ةلحظكان يعيش معها كل 

لى إ نظرت في عينيه مباشرة وهي تشي ةبابتسامة عفويو  ،اقتربت منه بدلال  
 ؟صح ،هتبقى تيجي تفطر معايا: الكرسيين الموجودين في ردهة المطبخ الصغي

 ،يد أن أترككأر لا  ،معك أبقىأريد أن  ،أريدك حنين ..انظر لها بعينين تقطران حب  
 ؟!كيف ،كيف سأعود لبيتي بدونك

ليومين شكلي تعبتك ا ةأنا آسف؟! مالك ،بتسرح كتي النهاردهأنت  يوسف -
 .النهارده كمانو  ي فاتوالال

أنت  هستأذنك ،كده النهارده  ةيلا كفاي :هي تتجه به ناحية البابو  أمسكت بيده
  .أنا هطمنك أول ما أوصل عند عبيو  هتركبن تاكسي

 ك..سيبأأنا مش عايز : وجد نفسه يقول
ا حبها تذكرت ما كان يقوله له ،أوجع قلبها ،ةلحنان الذي نطق به كلماته الأخي ا

 ،لكنها ما لبثت أن شتت هذا الشعور فما مضى قد مضى كانت قصة حب، القديم
 .أما يوسف فصديق

ده  ،حد يسيب المرشد السياحي بتاعه ،سيبتن أنا مش هسيبكأنت  حتى لو -
 .توه من غيكأنا حتى أ
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رتب أنا كمان عايزه أو  ،خرت على شغلككده اتأأنت   يلا بقى: أردفت قائلة
 ة.هيدوني عربي ،قولكأنسيت  ،ةأموري عشان هرجع الشغل بكر 

 ؟أخبار سواقتك إيهانتي  بس ،مبروك: قال في قلق
نحن  ،كده  بعد ةبقى لو احتجت أي توصيلأنت  ،تخافش علي  ام ،اجد   ةكويس  -

 ة.في الخدم
 ؟اتفقنا ،بعربيتك ةالجاي ةخلاص الخروج: قالو  ابتسم

 .يلا بقى ..اتفقنا -
 .الأول ةهنعمل الأشع -
 ي.أوك -

 ة.الأشعو  أجرى لها بعض التحاليل ،توجها إلى المستشفى
يده  ت كفها علىن ركب إلى جوارها حتى وضعإما  ..لى جوارهإثم عادت لتركب 

  .بجد أي كلمة شكر مش هتوفيك حقك: في امتنان قائلة
 ؟! تشكرين إزاي ةعارف: نظر لها بحب قائلا  

 ؟إزاي -
 .بسو  تخلي بالك من نفسك -

 ،لقوله يعترف بما يدفعه القلبو  سيخونه لسانه ،أخرى اعترته حالة الضعف مرة
 ؟! تنامي ةها مش عايز : ااستدرك مازح  
  ة.أنا بقالي يومين نايم :ضحكت
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 ،يس بوكأكونت الفو  يميلكإقولي بقى  ة:أخرجت من حقيبتها أجندتها الصغي 
  .عشان يبقى ما بينا تواصل

 ةخي حيث ستقضي ليلتها الأ ،خالدو  انطلقا صوب منزل عبيو  ،أملاها بياناته
 .هناك

 اليتباه مع   ،في اليوم التالي اه ليكون البيت جاهز  ؤ فقد رتبت مع يوسف ما سيتم شرا
 .بعد أن ينهيا عملهما

 كأنهما يعرفان بعضهما منذ سنينو  ،بينهما الطريق في حوار دار سجالا   ىانقض
 .طوال

صوبها  ن رأتها حتى اتجهتإما و  ،وجدا عبي في انتظارهما في الخارج ،ها قد وصلا
  .إياها بين ذراعيها آخذة

  .اقربهو  بحبهاو  محظوظة بهاأنت  كم ..كم أحسدك عبي..نظر لها يوسف
 ،اشكر   :ن ركبها حتى أتاه صوت حنينإما  ،اتجه يوسف لسيارتهو  ،ةتبادلا التحي

 .خلي بالك على نفسك
 ة.أشوفك بكر  ،نتي كمانا: و غمز بعينه قائلا  و  ،أشار لها

واء البارد الهو  ةهي واقفة في الشرفو  ظهرت حنين أمامه ،للعمل ةفي طريق العود
 .يداعب شعرها
 ؟!تاني ،محمد مني

 بيقول آهات" ،ي بين شعرك حبيبتي بسمعهلما النسيم بيعدّ "
خالد و  حنين على عبي ما حدث بعد أن تركاها هي حماس أخذت تقصّ و  بفرحة

 .بالأمس
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دق الحب باب ا حين يتعرفه لتماعةالمحت في عينيها و  ت عبي في صوت حنينأحس  
 .للدخول االقلب متأهب  

 ،من بدري ةبكر  ةعشان أكون جاهز حاجة الشغل و  أنا هطلع أرتب شنطي -
  .قلقو  في تفكي تاركة إياها غارقة ،على خد عبي لةطبعت قب

ن يبدو أنه ممو  ،من طبيبها ةحتى أتتها رسال ،أغلقت باب غرفتهاو  ،ن صعدتإما 
 .سيصبح حبيبها

ووجدت رابط أغنية )لما  ".الكنج زودها أووي ،لازم تشوفيلك حل مع محمد"
  .منيمحمد  -النسيم

 ،صيحاسوبها الشخ وهي تفتح ،ةبسعاد لتسمعها ةثم أدارت الأغني ،ضحكت
خطرت  ،تضيفه على حسابها الشخصي على الفيس بوكو  ،تدون بريده الإلكترونيو 

 .لكن لابد أن تأخذ موافقته أولا  و  ،ةعلى بالها فكر 
تحب و  ليأتيها صوته الذي بدأت أذنها تألفه ت على اسمهضغط ،أمسكت بهاتفها

 .سماعه
 .آلو -

 ؟إزيييك: قالت في دلال
 ..كويييس  :ضحك

 .لا لأو  هتحبها ةمش عارف ،ةأنا فكرت في فكر  -
 .ضحكو  ..مش هحبها ،أكيد ،أكيد -

 .حد كده مش بيعجبهم دماغ  ةهم الدكاتر  ،لت كده برضهأنا ق  : ضحكت ثم قالت
  .مش بيعجبهم دماغ القصيين بس ،تعمميشام ،لألأ  -
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مش هقولك هي إيه لما و  ،اتنفذت خلاص ةالفكر  اعموم   ،ةأنا غلطانتصدق  -
 .ح هسيبك تعرفها لوحدكتروّ 

 .قولي أنا سامعك ،خلاص: قالو  ضحك
 ..سلام يا دكتور يوسف ،ضحكت

 ..أغلقت الخطو 

 ** * 
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بدو أنه من طبيبها، وممن ي ة، حتى أتتها رسالأغلقت باب غرفتها، و ن صعدتإما 

 .سيصبح حبيبها
ووجدت رابط أغنية )لما  ".الكنج زودها أووي، لازم تشوفيلك حل مع محمد"

  .(محمد مني)النسيم
، صيحاسوبها الشخ وهي تفتح، ةبسعاد لتسمعها ة، ثم أدارت الأغنيضحكت

طرت خ ،تضيفه على حسابها الشخصي على الفيس بوك، و تدون بريده الإلكترونيو 
 .لكن لابد أن تأخذ موافقته أولا  ، و ةعلى بالها فكر 

تحب و  ليأتيها صوته الذي بدأت أذنها تألفه ت على اسمهضغط، أمسكت بهاتفها
 .سماعه
 .آلو -

 ؟إزيييك: قالت في دلال
 ..كويييس  :ضحك

 .ولا لأ هتحبها ة، مش عارفأنا فكرت في فكره -
 .ضحكو  ..مش هحبها، أكيد، أكيد -
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 .حد كده مش بيعجبهم دماغ  ة، هم الدكاتر لت كده برضه: أنا ق  قالتضحكت ثم 
  .مش بيعجبهم دماغ القصيين بس، تعمميشام، لأ لأ -
مش هقولك هي إيه لما ، و اتنفذت خلاص ةالفكر  اعموم  ، ةتصدق أنا غلطان -

 .ح هسيبك تعرفها لوحدكتروّ 
 .قولي أنا سامعك، خلاص: قالو  ضحك

 ..يوسفسلام يا دكتور ، ضحكت
 ..أغلقت الخطو 

  .اض  شعر أنها ارتسمت على قلبه أي ،ةهو يبتسم ابتسامة عريضو  نظر للهاتف
  ،فلكك يدور في أصبح كل ما في   ،ةستثنائيب أيتها الفتاة الا ماذا فعلت  
 .بخفة ظلكو  ابتسامتي بوجودكو  ارتبطت سعادتي

دي ممكن  زي ةقصعارف نهاية أنت  :إذا به يقول ،بعد غياب طويل لصوت عقله
 ؟!تكون إيه

لا أمان  ،لا أطفال ،مريضة قلب ةترتبط بإنسانو  ل حياتكعندك استعداد تكمّ  
 ..من فقدها ادائم   استعيش خوف  

أتتخيل  ،لم تستطع أن تكمل معها قصتكماو  ،حبتكأو  ،في حال اعترفت لها بحبكو 
 ةالأليم ةالتجربأنها عانت مع غيك نفس  التي ستسببها لها خاصة ةمدى الصدم

 ة!المرير و 
من يضمن  ،متى ينتهي الأجلو  من منا يضمن حياته ،على رسلك: قلبه قائلا   رد  

 ؟! ة من فتاة سليملك أطفالا  
 !! ةلا ثوابت في هذه الحيا
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 ن أربح أنافإما أ ،ةفي هذه العلاق ةصديقي فلنتفق أن لأحدنا الغلب ،العقل رد  
 ،نحوها ةأتركه ينساق خلف مشاعرك المتأجج إما أنو  ،من قبل أن تبدأ ةنوقف العلاقو 
 فيه من الوجع ما يكفيه!!و  ،يخسرها ويكسر قلبها الموجوعو  سيخسر نفسهو 

كد ؤ سيو  ،يأن لا يعترف بحبه لها ما حي ،فقد عزم يوسف قراره ؛للعقل ةكانت الغلب
 ،لبهق لكن الجهد الأكبر سيبذله معو  ،لها في كل تصرفاته أنهم أصدقاء ليس أكثر

  .تهحبيب فهو يعلم أنه لن يعتبرها إلا ؛اليقنعه بما لن يقتنع به أبد  
 .اأتاها صوته متعب   ،منذ يومين لم تحادث أباها

  .ي فاتوالتصال اليومين التأخرت عليك في الاا ،حبيبي سامحن -
 .مش بتقولي زي عوايدكو  ةإوعي تكوني تعبان ،لا يهمك حبيبتيو  -

 .حتى لا يظهر أنها تكذب ،تمالكت نبرة صوتها
 .وويقك تعبان صوتأنت  طمن عنك ،أنا تمام -
  .لت لما اتأخرتي كده إنك بتنقليأنا ق   ،تغيي الجو بس ،عادي يا جميل -
  .ادعيلي بقى كتيي ،إن شاء الله ةبكر  -
انتبهي  ةأهم حاج ،كل أمورك هتكون خي إن شاء الله ،قلبي راضي عنك يا بنتي -

 .ركزي في شغلكو  ،لصحتك
 ..بابا.. حاضر -
 .روح بابا -
 .وووويقبك أنا بح -
  .في حفظ الله .حبيبتي ةترجعيلي بالسلام ..ويق ،ويق ،ويق نتي وحشتيناو  -
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 ة.مع السلام -
 ائبهاشرعت في حزم حقو  ،تغالب به دموعها اعميق   اأخذت نفس  و  ،أغلقت الخط

 .أغراضهاو 
 .تركه لزملائه خلال اليومين الماضيينبدأ تسلم ما و  ،دخل يوسف عيادته

 ةدعوة صداق حديثة تحوي ةليجد رسال ،بريده الإلكتروني افتح حاسوبه متصفح  
  .حنين فتحها ليجدها ،على الفيس بوك ةجديد

فح أخذه الفضول ليتص ،صورتها حتى عاد صوت قلبه يعلوو  ن رأى اسمهاإما 
ا قالته في قد تذكر مو  ابتسم ،دقاءلكنه لم يجد إلا نفسه في قائمة الأصو  ،صفحتها

 ة.الأخي  ةالهاتفي ةالمحادث
اب له هو حس ،معه ةكأنها تريد لنفسها بداية جديدو  ،اجديد   فقد أنشأت حسابا  

 .فقط
 ،ائهليجعلها على رأس قائمة أصدق ،ليدخلها إلى عالمه ،ضغط زر قبول صداقتها

غيب عن لا يتمنى أن ت أحلامه التيهي أمية  ،ةا أنها ليست صديقولكنه يعلم جيد  
 .احياته أبد  

ه مع وج ،على قبولك صداقتي اشكر   ،هاي يوسف: منها ،ظهرت رسالة أمامه
 .مبتسم

  .اكتفى بالضغط على زر الإعجاب ،لم يرد عليها
نه لم لك ،انتظرت أن يكتب أي شيء آخر ،نظرت حنين للإبهام الذي أرسل لها

 .يفعل
 ؛ل طبيعيعمله بشك هو لم يباشرو  فمنذ يومين ؛مشغولقالت لنفسها يبدو أنه 

  .ب فقد كان منشغلا  



103 

 

  ،باحللرحيل في الص ااستعداد   ،ةحزمت حقائبها واضعة إياها خلف باب الغرف
لم يتصل يوسف و  فقد جن الليل ؛ن بالهاتفو قلبها معلقو  هااعينو  ،نزلت لتجالس عبي

  .أو يرسل لها أي شيء
 ! ؟ألهذا الحد هو مشغول

 مواعيد للنوم فلا ؛لأي شخص ةيعيالطب ةطبيعة عمله تبعده عن الحيا ،طبيب هو
  .على أي حالو  ،هو تحت الطلب في أي وقت ،ستيقاظأو الا

قلب لكن بو  ا،تضاحكهمو  اأخذت تحادثهم ،ليجلس إليهما ،عاد خالد من عمله
 مشغول!!

  .بالصعود فهي تحتاج إلى النوم ااستأذنتهم ،بعد العشاء
وف جيلك كل يوم أشأأنا هحاول و  طولى تكلمين عل ،مش هوصيكي يا حنين -

 ة.حاج ةلو محتاج
فيها   ةنطقالمو  ،خلاص ةأنا بقيت كويس ،يزاكي تتعبي نفسكاعبي أنا مش ع -

  .من نفسك لو بتحبينانتي  يزاكي تاخدي بالكاأنا ع ،ةكل حاج
  ة.يا روح روحي من جو  ،ةلا حاجو  بحبك دي -

  ..لا إيهو  أغي أنا كده ،نحن هنا ،إحم إحم: خالدأردف 
يلكم أحلى يجو  ربنا يخليكم لبعض ،حبيبهاو  أخوياأنت  ده ،هي تقدر يا خالد -

 يوم لما أشيله بين إيديه ممكن يحصلي إيه!! ةمش عارف ،نونو
 وفكأنا بحب أش ،تلعبوا مع بعضو  ،هتكوني زي الفل ،ةمش هيحصلك حاج -

  .الأطفال بتبقي زيك زيهمنتي بتلعبي مع او 
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تسمت ابو  ،يوسف شكلي هخسركوا قريبو انتي  :أردفت حنين قائلةو  ضحكوا
 .تصبحوا على خي :في حزن

  .صعدت وهي تنظر لهاتفها الذي أصابه الخرس منذ أن تركها
على و  ،ليهعتادت عا ،منه علها تجد أحدها مرسلة ةبحثت في رسائلها الإلكتروني

  ا.تروني  لكإتواجده حتى ولو 
دت أناملها م ،على الزجاج ال بخار  تشكّ   ةدافئإذا بأنفاسها الو  ةوقفت أمام النافذ

  "..يوسف" ..سمهالتخط عليها  ةالرفيع
 !؟يوسف أين أنت ..سم بشرودنظرت للا

يث  حتى أعادت برودة الجو الزجاج ح ،ةعن النافذ ةن ابتعدت بأنفاسها الدافئإما 
 .سماختفى الاو  كان

  .على رنين المنبه ،استيقظت ،صباح اليوم التاليفي 
 ةسعاد ،حزن على ابتعادها عن عبي ،للعمل ةحماس للعود ،ةاعترتها مشاعر مختلف

 ..قلق على يوسف الذي لم يحادثها منذ تركها بالأمس ،نتقالها لمنزل جديدلا
  .اتصال من يوسف ،قطع تسلسل هذه الأفكار

 .صباح الخي -
  .قلقتن عليك ،صباح النور -
 ؟! ليه -
  .في قلبي كده ةحاج ،ةمش عارف -
  ة.تمشيش ورا قلبك في كل حاجامو  ،تبالغيش بقىام -
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  .عتادت عليه منهاا ما عما  أسلوبه نوع  لاحظت تغي  
 ؟! جهزتي حاجاتك -
 .كله جاهز من امبارح  -
  .سلام ،مسافة الطريق ،أنا هعدي عليكيو  اجهزيو  افطري ،تمام -
 ..!سلام -

 ،اد  طريقته مختلفه ج؟! أكان يوسف المتحدث ،نظرت للهاتفو  أغلقت الخط
 .إلى حد كبي ةرسميو 

أسند رأسه و  ،ألقى بهاتفه إلى المقعد المجاور له ،أغلق الخطو  ،انطق كلماته مسرع  
لم  ،ةنما ذنب هذه المسكي ،غضب من نفسه ..شديد   بغضب   ازافر   ةإلى مقود السيار 

 ؟!االزمان عليهو أنت  أتكون ،لم تختر مصيها البائس ،المريض تخلق قلبها
 !!ةعادت لأطرافه البرود ،لملامحه الجمود عاد ،انطلق إليهاو  ةأدار السيار 

 ،بلاش تيجي أنا هاخد تاكسي ،حاساك تعبان: تقول فيها ،أتته رساله منها
 .يارب يومك جميل ،تتعبش نفسكام

 .."صأنا قربت خلاة: "أرسل لها رسال ،يضعفهلكن صوتها و  ،أراد أن يتصل بها
 ،ستغرابرفعت كتفيها في ا ،من أي إحساس ةا خاليجد   ةمقتضب ،وصلتها رسالته

 .قالت لنفسها أن تنتظر لترى ما بهو 
 ،جه نحوهتت ةسمع خطواتها المسرع ،الجرس دقّ و  ن وصل حتى وقف عند البابإما 

 عال   ها هي تنتعل حذاء بكعبو  ،قد تجهزت بفستان أنيقو  فتحت الباب ليجدها
 .ما انوع  
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 هم همءتاركين ورا ،حتى أراد أن يدعوها للخروج معه ةن رآها في هذه الأناقإما 
 .عباء العملأو 

 ؟! صح ،تتعاكسي النهارده ةعايز انتي  :ابتسم في غيظ وهو يقول
 ؟! بتقول كده ،ليه: ةلملبسها ثم نظرت له قائل ةنظرت ببراء

  :نيه بهدوءنظرت في عي ،ةهو يضغط على أسنانه في عصبيو  فكيهحركة  ،لاحظت
 ؟!مضايقاك ةفي حاجأنت  يوسف -

  ة؟جاهز انتي  :رأسه بالنفي قائلا   هز  
كانوا  ،ايينخالد جو  عبي ،كله جاهز ،آه: قالت وهي تشي لحقائبها بجوار الباب

 .عايزين يسلموا عليك
  .عليهم سلمأرجع أو  ةل الشنط للعربيتمام هنزّ   -

 ةت مرتاحملامحه ليس ،ةا إياها في السيار أخذت تراقبه وهو يحمل الحقائب واضع  
 .ه تهرب منهاعين

ن عبي إحتى  ،اعلى عبي دون أن ينظر لها أيض   ةويلقي التحي ،عاد ليصافح خالد
 ؟! ةهو في حاج: وهي تحتضنها همست في أذنها قائلة

 .تعرف ما به ت حنين شفتيها في إشارة منها أنها لالو 
ا وسف واقف  ي لتجد ،ةاتجهت نحو السيار و  ،تبادلا الدعوات ،عت حنين صديقتهاود  

 ة.ليفتح لها باب السيار 
 ةنظرة طفل ،شعر بها كخنجر في قلبه ،ء جلوسها على الكرسي رمقته بنظرةأثنا

أم ستترك  ،تركها أبوها على أعتاب بيت لا تعرف هل هناك من سيفتح لها ليأويها
 ..لبرد الطرقات لينال منها اخارج  



107 

 

ى  حتى وضعت يدها عل ،ةوضع يده على مكبح السيار و  ،ن جلس إلى جوارهاإما 
 .نظرة تخترق حاجز الصمت الذي يحاول أن يحتفظ به ،هي تنظر لهو  كفه

 ؟!،مالك يا يوسف -
 ! ؟كده ليهقوي   إيديك باردين :هي تأخذ كفه بين يديها الدافئتينو 

 ؛الأبعاد ةهرب من مصيدتها الثلاثيكان يحاول أن ي ،بين كفيهاأحس أنه يذوب 
ما ليس على ما يرام من خلال صوته أو نظرة  افقد كانت من السهل أن تعرف أن شيئ  

 .كما أخبرته من قبل ،عينيه أو لمسة يده
أنا   :بها ة بث الطمأنينربت على يدها محاولا  و  ،أخرج يده من بين كفيها بهدوء  

 ا.ارح كان كتي جد  الشغل امب ،ةيمكن مرهق شويبس  ،كويس
لشغل ضغط ا ،أكيد لما كنت مشغول معايا ،آسفه: كلامه جعلها تشعر بالذنب

 .زاد عليك
 ،تيتجهديش نفسك كاالنهارده بس حاولي مانتي  ،كله ماشي تمام ،خالصلأ  -
 ة.واحد ةواحد

ا كما  لم يستشعرهلكن قلب حنين و  ،من المفترض أن تكون هذه كلمات اهتمام
 ..!كان من قبل

رهقه بكثرة لا تو  ،اكي لا تفكر كثي   ،انشغلت بهو  أخرجت هاتفها من حقيبتها
 .الحديث

ب هاتفها تداع ،ةجميلو  ،ةمستكينو  وجدها هادئة ،ليى انطباعاتها رمقها بنظرة
 ة.قّ بر  
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 من أن اكان متأكد   ،؟! وغازلها كان أكثر منه جرأةو  ماذا لو أطرى عليها أحدهم
 .سيحدث ذلك

 ؟!كده  ةتروحي الشغل بفساتين قصي  ةمتعودانتي  هو -
 .مش قصي :ثم ابتسمت في خجل ،نظرت له باستغراب
 .هيبقى في دلعو  ،كعب عاليو  ،قصي :نظر لها بجانب عينه

 .الله بالظبطو باباأنت  ،مش بقولك بابا :ضحكت حنين
 ةك المر رني لما يشوفبابا يشكأنا هخلي : قائلا   ،حاول يغالب الضحك فابتسم

 ة.الجاي
 ي؟!ازاة: ضحكت بشد

  .لوقتها ةسيبي كل حاج :هو يرفع حاجبه متحديا  و 
 .وويق ةحلو  ..ستغفر الله العظيمأ: هو يهز رأسهو  نظر في عينيها قائلا  

 .وويقبتضحكن أنت  يوسف بجد -
 .يارب حياتك كلها ضحك -
 .نت كمانأو  -
عشان  ،ينكده كلم  ةقبل ما تخلصي بساع :حتى قال لها ،ن وصلا عند شركتهاإما 
 ي.أوك ،ةنطلع على الشقو  أجيلك

  .بك معاياإني بتع ةآسفو  اشكر   ،يأوك ة:هي تفتح باب السيار و  ابتسمت حنين
 .أقولك على حاجتين عايز: قالو  نظر في عينيها

 .هزت رأسها في انتباه
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 ؟يأوك ،تعبتك ديو  ةتقولي آسفتبطلي  ،أصحاباحنا  ةأول حاج: أردف قائلا  
  كي..أو  -
  .ضحكو  ة..لسه قصي  ،الكعب ةنتي لابساو  حتى ،بقى ةتاني حاج -

 ،ماشي :هي تضحك راسمة على وجهها ملامح الغضبو  ةأغلقت باب السيار 
 .سلام ،دي هتعمل فيك إيه ةتعرف القصي  ةبكر 

  .خطواتها تبعدها عنه حتى اختفت داخل شركتهاو  نظر لها
 .عملتي خلاصانتي  ،عشان أعرف يا حنين ةمش هستنى بكر  :ث نفسهحدّ 

 :فتحها ليجدها وقد أرسلت له ،أتته رساله منها ،في طريقه للمستشفى
  "خلي بالك على نفسك يا أغلى يوسف"
 .(وائل جسار -) انتبه ع حالك  ،أكملت عذوبة كلماتها بأغنيةو 

* * * 
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  .بك معاياإني بتع ةا وآسفشكر  ، يأوك ة:وهي تفتح باب السيار  ابتسمت حنين
 .أقولك على حاجتين : عايزقالو  نظر في عينيها

 .هزت رأسها في انتباه
 ؟يأوك ،تعبتك ديو  ة، تبطلي تقولي آسفأصحاباحنا  ة: أول حاجأردف قائلا  

  كي..أو  -
  ،ضحك، و لسه قصيه، الكعب ةنتي لابساو  حتى، تاني حاجه بقى -

، ماشي :وهي تضحك راسمة على وجهها ملامح الغضب ةأغلقت باب السيار 
 .سلام، دي هتعمل فيك إيه ةتعرف القصي  ةبكر 

  .خطواتها تبعدها عنه حتى اختفت داخل شركتهاو  نظر لها
 .عملتي خلاص، انتي عشان أعرف يا حنين ةمش هستنى بكر  :ث نفسهحدّ 

 :فتحها ليجدها وقد أرسلت له، منها ةأتته رسال، في طريقه للمستشفى
  "خلي بالك على نفسك يا أغلى يوسف"
 .(وائل جسار -، ) انتبه ع حالك أكملت عذوبة كلماتها بأغنيةو 
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 ،"فأغلى يوسإمضاء بصوتها "مع  ،تلو الأخرى ةالمر  ةأخذ يسمع كلمات الأغني
  .بقبضة يده ةضرب مقود السيار 

 ؟!ادثتكحو  على كتفك ربتّ  لم ،سمعتك في القطار لم ،في حياتي لم ظهرت  
  ة.على قلبك ألف مر  ب  ت  ك  و  ة،على قلبي مر  ب  ت  أي عذاب هذا الذي ك  

 .في حياتي أو لم تكوني سواء كنت   ،في كل الأحوال أخاف فقدك
  .ضوركمثل حو  مثلك اسيكون كل يوم معك مميز   ،ةسأسعدك بكل ما أوتيت من قو 

فقد   ؛روحينو  بدأت عملها بجسد  و  ،روحه في مكان آخرو  ه،باشر عمله بجسد
  .الأمانو  الدفءو  تمنحها القوه ،كانت تشعر بأنفاسه حولها

 ،ة الساعقبل أن تنهي عملها بحوالي ،كما اتفقاو  ،ةتسلمت مفاتيح سيارتها الخاص
 .هاتفته

فقد كانت تريد  ؛ةلم تخبره بأنها تسلمت السيار  ،فهو في الطريق إليها ،أخبرها أن تنتظره
 ئه.أن تفاج
 ة.جديد ةاذ تستند إلى سيار حتى وجدها بفستانها الأخّ  ةن وصل أمام الشركإما 

بحزم  قائلا   ،ةالسيار  ةأخرج رأسه من نافذ ،لكنها أشارت له بالنفيو  ،أشار لها لتأتي
 حنين يلا بلاش دلع!!: ينظرون لها بإعجاب ةحينما لاحظ بعض المار  ةوغي 

  .مشي وراكأ ليلا أنا الو  تحب تمشي ورايا: ه ثم قالتاتجهت ناحيت
 ؟! استلمتي عربيتك ،لي دلع بقىبطّ : ابتسم بغيظ ثم قال

تأكد أعشان  ةواحد ةخلاص امشي قدامي واحد: قال ،هزت رأسها بالإيجاب
 ؟ يأوك ،نك حفظتي الطريق بس خلي عينك معاياإ

  .تقيل النهارده خاالصدمك  ،ةبس عشان خاطري افردها شوي ،حاضر يا دوك -
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  .اتفضلي على عربيتك جري ،هظبطك خاالصو  ،معاكي دلع ةانتي طالبو  -
 .ركضت نحو سيارتهاو  ابتسمت

 ةملتزمو  ةقال لنفسه تقود بشكل جيد متعقل ،انطلقت أمامهو  ةركبت السيار 
 ة.ممتاز  ،بالقواعد

طع تفكيه ق ،هيمحورها الوحيد  ،اجد   ةكثي   فكره مشغول بأمور  و  أثناء قيادته
  ة.نظر ليجدها هي المتصل ،على هاتفه تصال  ا

  .تمام ةماشيانتي  ؟!ةفي حاج ،طول أهوى أنا وراكي عل -
ا موم  ع ،مكشر كمان ةبالأمار و  ،أهو ةيفاك في المراياما أنا ش: قالت بصوت مرح

س مش ب ،دي ةالوحش ةتفك التكشي قووي  ةجميل ةلما نوصل هقولك على وصف
 .عليها إلا بشرطهقولك 

 ؟! ةإيه هو الشرط يا قصي  -
  .بتضحك ةأشوفك دلوقتي في المراي: ضحكت وقالت

كده ة..  يو أ: قالتو  ،رآها ترفع له إبهام كفها الصغي ،دون تكلفو  ضحك فعلا  
 ..تماام

 ..الخط غلقتوأ
قدرتها على و  فلم يتوقع تصرفها ة؛خرجت ضحكته بعفوي ،من قلبه ضحك فعلا  

 .حتى وصلا ،وجهه ةلم تفارق البسمو  ،ةجه في لحظزاتغيي م
 ة.السعادو  نع الحبمحترفة في ص   نت  أ ..حنين
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نها أخرج مو  حتى فتح يوسف حقيبة سيارته ،ةنزلا من السيار و  ن وصلاإما 
لك سيبي من فض: افقال مبتسم   ،ت حنين لتساعده في حمل إحداهماءجا ،حقيبتين

 .عدة الشغل
سطى أحلى أ :هي تقول في نفسهاو  على شفتيها هي تضع يدهاو  ضحكت حنين

 .في الدنيا كلها
 .أشار لها أن تسبقه لتفتح المنزل

 ،ن دخلا حتى وضع حقيبة من الحقائب التي كان يحملها على طاولة الطعامإما 
 ،ي هدومكغيّ على ما ت ةالشنط بتاعتك من العربي ةقال لها بصي أنا هنزل أجيب بقيو 

تي عشان أعرف أرتب معاكي براح فيها هدوم لي   ةالتانيو  ،دي فيها العشا ةالشنط
  . فيههستأذنك تحطيهالي في المكان اللي تشوفيه مناسب عشان أغي  

 ؟ يأوك ..اندهيلي هطلع ،ةلما تكوني جاهز و  أنا هنزل
 .إياه في خجل   هزت رأسها موافقة

حد ملابس المنزل بأ ل فستانهاتبدّ   ،أسرعت نحو غرفتهاو  من حقائبها ةأخذت حقيب
 ةيعالي لترتدي أحد أحذيتها الرياضالكعب ال اها ذءخلعت عن قدميها حذاو  ،ةالمريح

 هتهاعلى جب ةنسدل منه خصلات عفويتجمعت شعرها فوق رأسها لو  ،ةالخفيف
 .وجنتيهاو 

 ،ةو النافذثم ركضت نح ،لغرفتها ةالمجاور  ةركضت لتضع حقيبة يوسف في الغرف
  .لها ةظهر من حديقة الفيلا المجاور  ،ايلاعب كلب   اواقف  لتناديه لتجده 

  .أومأ برأسه أنه قادم إليهاو  نظر لها
 .كانت دقات قلبه تزداد كلما ارتقى درجة نحوها
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لبها الفرح من ق امن تدفق الدم فيهما صاعد   ةها متوردتين بشداجنتو  بينما كانت
 .اارتفعت مجدد  لته يظن أن حرارتها للدرجة التي جع ،بوجوده معها

تها حتى وضع يده على جبه ،تمسك له بالباب ليدخل هي واقفةو  ن رآهاإفما 
 ؟!ارتفعت تاني ةالحرار : متسائلا  

 ة.أنا كويسلأ  :هزت رأسها بالنفي ،هي تغلق البابو 
  .أنا جعان جدااا؟ صح ،ةجعانانتي  أكيد -
ون حضرت هدومك هكتمام على ما تغي  :هي تتجه نحو طاولة الطعام في المطبخو 
 .الأكل

 .نطتكدي فيها ش ةالأوض :التي سيبدل فيها ملبسه ةوأشارت له على الغرف
  .لبابأغلق او  ،ةه مباشرة صوب الغرفتوج  و  فلم ينظر إليها ؛لاحظ ارتباكها

  .افقد كانت هي الأخرى جائعة جد   ،ةرائحته شهي ..الطعام عدأخذت ت
فقد   ؛رسمي في ملبس غي ةلأول مر و  لتراهنظرت  ،حفت  ي   ةسمعت صوت باب الغرف

 .رتدييماثل ما ت ،ا أيض ارياضي  رياضي ا وحذاء   بنطالا  و  "تي شيت"كان يرتدي 
يبدو أن  ،كعادته  ابالرغم من أن شعره لم يكن مهندم   ،اطبيعي  و  اجد   اكان وسيم  

 .الكن ذلك لم ينل من وسامته شيئ  و  ،هذا كان من أثر خلع قميصه
شعرها  خصلاتو  ببرائتها اكان هو الآخر مأخوذ   ،جميلا  و  كانت تراه عفويا  كما  

 .على وجهها ةالمنسدله بعفوي
 ..جلسا أمام بعضهما للطعام

أنت  الليو  طيب ،لا تعبتكو  امش عايزني أقولك شكر  أنت  :قالتو  نظرت له
 ؟!لازم أشكرك عليهو  مش تعب ،بتعمله ده
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 ؟! ةتردي العزوم ةمش ناويانتي  :قالو  اببتسم
 .كمان  ةأحلى عزوم ،امن عيوني طبع  : هزت رأسها

  .يبردشايلا بقى عشان الأكل م ،تسلم عيونك :هو يمد يده صوب الطعامو 
نظر  ،الم يخجل منه ،كأنما هذا البيت بيتهما منذ الأزلو  ،يتكلمانو  كانا يأكلان

لا حسيت و  بالأكلستمتعتش ا اتصدقين لو قولتلك إن أنا من سنين م: قالو  لها
 ؟بطعمه كده

 .صدق قوله انتبرهن ،التماعةو  هي ترى في عينيه فرحةو  هزت رأسها
 .ن سنينعايش هنا لوحدك خالص مأنت  ،اطبع   ،أصدقك -

 .آه لوحدي: هو يقولو  حاول الهروب من عينيها
  ؟ةتكون أسر و  فكرتش تتجوزاطيب ليه م ،عشان كده -
  .أفكر ةمدين فرصالشغل مش  :هو يهرب من مواجهتهاو 
 ة.تستاهل السعادأنت  ،ربنا يكتبلك الخي :هي تنهضو 

 حياتي الوحيد في ةفأنت مصدر السعاد ،يعن أستاهلك" :أراد أن يرد عليها قائلا  
 ".الآن

  .نتي كمانا: و ولكن لسانه رد قائلا  
ل طلبك و لو الشغأزاك تتأخر عشان تلحق تروح ترتاح يايلا نبدأ عشان مش ع -

 .أي وقت في
 .تغيي أماكن بعض قطع الأثاثو  بدآ بتبادل الآراء في ترتيب

 .الدفايات تعمل بشكل جيدو  السخاناتو  أخذ يتأكد من أن المياه



 
 

116 
 

  .لتلفازاو  قاما بتشغيل الكمبيوتر ،ساعدها في إدخال الحقائب إلى غرفتها
لها  وضعت أغراض المطبخ التي أتىو  ،دولاب ملابسهاو  ،سريرهاو  رتبت مكتبها

 .حتى أدق التفاصيل لم ينس  و  بها
 ،اذالأخّ  ةلته شرفة غرفتها حيث منظر البحي أدخو  ،ن انتهيا حتى أمسكت بيدهإما 

  .ارتاح هنا استناني دقايق بس :ب الكرسي لههي تقرّ  و  قالتو 
 .صوب المطبخ ةسرعت خارجأو 

ان ينظر ك ،كوبين من الشاي الساخن ،وجدها تعود تحمل في يديهاو  دقائق فعلا  
 ،ا الإرهاقعلى ملامحه اقد بدو  ةالشاي الخاص به أمامه على الطاوللها وهي تضع كوب 

 ".تسلم إيدك"
 .بألف هنا على قلبك :نظرت له في امتنان

  .حتى لا تغيب عن ناظره ،لو ثانيةو  نظر لها بعينين لا تريدان أن ترمشان
 ..حنين -

 ..نعم :لتداعب غمازاتها شغاف قلبه ،ةابتسمت ببراء
 .أنا خايف عليكي -

  نّ عارف رفاهم وهماتخافش أنا عام؟ من العفاريت :هي تنظر حولهاو  ضحكت
 ؟! بس يا ترى العفاريت هنا بتتكلم انجليزي ،كويس

ان قلقو  ،مش عارف هسيبك هنا لوحدك إزاي ،أنا بتكلم بجد: ضحك ثم قال
 .تقوليشامو  نتي عند عبي كدهاو  تتعبي زي ما حصل

عش ترجامأنت  بس ،هكلمك ةي حاجأنا هوعدك لو حسيت بأ ،سيدي ص ياب   -
 ةمتعودو  أنا طول عمري لوحدي ،لموضوع لوحدي ده ةبالنسبو  ،تزهق من اتصالاتي
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دوب أجهز حاجة اليوم يعن يا ،أنا هرجع من الشغل كل يوم مش بدري ،على كده
يع وسائل جمو  ،الفيس بوكو  فونيهكون معاك على التل.. طولى أنام علو  ي بعدهلال

 .جتماعيالتواصل الا
  ة.نسيتي حاج ،ههههههه -
 ؟! إيه هي -
  ة.مل جولتنا السياحيإن بعد الشغل هنتقابل عشان نك -
 .فت مفيش داعي للقلق بقىش   ،تمام -
  .أكونت الفيس بوك الجديد بتاعك ده إيه حكاية ،صحيح -
 ةز كنت عاي ،هناو  هنامن و  من مصر ةدوشو  عندي أصدقاء كتييي ،أنا فكرت -
 .دي ةالزحمو  ةبيك بعيد عن الدوشو  ب   ةخاص ةحاج

 ،سبأنت  هضيفكو  أنا كمان هعمل زيك هعمل أكونت ،ةحلو  ةتصدقي فكر  -
 ي؟أوك

  .ابتسمت بفرح لأن فكرتها راقت له
تخلي بس زي ما وعدتين ه ،أسيبك بقى: هو يقول لهاو  ثم قام ،احتسيا الشاي

  .طول تطمنين عليكيى تخليكي معايا علو  ،بالك من نفسك
  .حاضر: هزت رأسها بالإيجاب
 ..تركها ليبدل ملابسه

 هو معهاو  الا تشعر به أبد   ،تشعر ببرد يسري في جسدها ،لماذا كلما ابتعد عنها
  .لفت به جسدهاو  ،من خزانتها اصوفي   استلت شالا   ،إلى جوارهاو 
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صغي في السرير الو  ةينظر لحوائط الغرفكان  ،هو يبدل ملابسهو  ةبداخل الغرف
  زقلبهو  من حياته اكما أصبحت هي جزء   ،من هذا البيت اتمنى أن يصبح جزء   ،ركنها

 .حقيبته رأته يخرج من الغرفه حاملا  
 .حالك كرمالي ىلانتبه ع :وهي تهمس له قائلة ،في عمق عينيه اقتربت منه ناظرة

  .أنوثتهاو  شعر أن قواه تخور أمام ضعفها
بخاف و  ،بس حسيت إنك بقيت حد مهم في حياتي ،ليه بقولك كده ةمش عارف -

 .عبيو  عليك زي بابا
ستجمع  وبالكاد ا ،بكلامها هبه يسمع من بين ضلوعه من شدة فرحكاد صوت قل

  .تصبحي على خي ،خدي بالك من نفسك ،يا حنين كمان نتيا :كلماته قائلا  
ى لا يضمن ما أخر  لأنه لو بقي لثوان   ،االباب ليغادرها مسرع   اأدار ظهره لها فاتح  

  .سيعترف به لسانه الذي بالكاد يستطيع إلجامه
 .لتودعهة أسرعت نحو النافذو  أغلقت الباب خلفه

  ،ه في حنانلوحت لو  ،اح لها مودع  لو   ،رفع رأسه لياها من خلف الزجاج تنظر نحوه
 .احب  و  ايعتصر ألم  قلبه و  ،ابتعدو  ،أدار سيارته

  .لتشم عطره في أرجائها التي كان يبدل فيها ملابسه ةدخلت الغرف
 .أدفىدي  ةالأوض ،أنا هنام هنا ،يوسف

 امتعلق   ،فيها اأصبح ضائع   ،ةهو في طريق العودو  قلبهو  دار الحوار ذاته بين عقله
 .تسري فيه كسريان الدم في شرايينه ،بها

 .هاءأم ستسافر ورا ،ستفعل حين سفرهاوكيف  ،حاصره عقله بسؤال
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 .ما حلتظل مع زوجها أين ةفالزوج ؛ تتركها تسافرلم  و  رد القلب على استحياء
 كأخفض صوت ،صديقي ،أعتقد أنك تماديت في خيالك ،أردف عقله؟! زوجه

 ..أرجوك ،نمو 
ن وضع إا م ،من كثرة التفكي للحد الذي اوصل يوسف للمنزل وهو متعب ذهني  

  .على وسادته حتى نامرأسه 
تشعر  ،صدرها وهي تضم ركبتيها إلى ،حيث رائحته تحيط بها ةنامت حنين في الغرف

 !!ةفرح بملامح حزين ،جواره بأمان يشوبه خوف
 ة.سمة الصداق ةلكن يحاول إعطاء هذه العلاقو  ،تشعر أنه يحبها

علم  قدو  فهو طبيب ،محق هو ،تنساقي وراء قلبكو  قال لك لا تبالغي ،حنين
 ؟!ما مضى أم نسيت   ،أفيقي ،بحالتك

غنيات ما معنى الأ ،لكن انتظريو  ،ستعداد للهبوط من عينيهاباشرت دموعها الا
 ؟! التي يبادلن إياها

لالها لمسات يديه التي أشعر من خ ،ماذا تعن هذه الكلمات التي أراها في عينيه
 ؟! إلا اليوم فقط حينما يحادثن والتي لم تتغي ةنبرة صوته الفرح ،أنه لا يريد أن يفارقن

تي تزور مخيلتها تصميماتها الو  ن به خواطرهالتدوّ   اجديد   اكتيب   ،تذكرت أنها اشترت
أسماء  ن فيهأخذت تدوّ  و  قامت لتحضره ،نظرت إلى طاولة المكتب ،لآخر من حين  

 :ثم كتبت ،الأغنيات التي أهداها إياها
 ..أما بعد ،يوسف

 * ** 
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 ،ةوضعت رأسها على الوسادو  ،وضعته إلى جوارهاو  أغلقت الكتيب ،لم تكملو 
 .لتنام

  .يبدو أنها لم تستيقظ بعد ،نظر لهاتفه ،اجد   ااستيقظ باكر  
ضعيف كيف وهي ذات القلب ال ،اعتاد على صوتها ليشرق على قلبه صباح الأمل

 ؟! في كل ما يلمسها ةبقو و  أن تبث الحياة
لا يريد  ،منها ةبكافة تفاصيلها حتى البسيط ةهي سر إقباله على الحيا أصبحت

 تذكرو  ،تهفتح جهاز اللاب توب خاص ،هي التي كانت تفتح شهيته ،أن يتناول فطوره
 .هي فقط ،ثم أضافها له ،اجديد   أنشأ حسابا   ،بسرعة

يختلج ها كل ما يبثان في ،بمثابة مدونة لكل مشاعرهما ستصبح صفحتهما فيما بعد
  .لبعضهما البعض دون التصريح بأي كلمة حب ،قلبيهماو  في عقليهما

 .على هاتف من عبي ،استيقظت حنين
 .ي مطنشانيلحبيبتي ال -
 ة.متأخر على ما خلصت ترتيب كل حاج نمت ،اد  الله أبو -
 ؟إيه الأخبارو  -
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  .نزل الشغلأو  فطرأهو عشان أهقوم  ،آه خلاص كله تمام -
 .ضحكتو  ،الأخبار ديمش قصدي لأ  -

ا مشيش مو  ،وويقتعب معايا : جوده معها بالأمسو  هي تتذكرو  ابتسمت حنين
 .ي أنا محتاجاه تماملكد إن كل الاتأإلا لما 
  ؟نتياو  -
 ؟! أنا إيه -
 ؟تمام -
 .بتزعلين بإصرارك ده ،لي بقىبط   ،عبيي -
  ؟كان ماله زعلان امبارح ،خلاص بلاش -
 ة.قالي إنه مرهق شوي ،سألتهلما  ،ةمش عارف -
لك من خدي باو  ،تسيبينيش كدهامو  طمنين عليكيانتي  المهم ،ةألف سلام -
 .نفسك

 .حي على خالدصب   ،نتي كماناو  ،حاضر -
 .أغلقا الخطو  تبادلا السلام

  ،يوسف فتحتها لتجدها من ،في حسابها الجديد للفيس بوك ةنظرت لترى رسال
 ،ابة رساله لهثم شرعت في كت ،وألغت حسابه القديم ،بحماسلته قب   ،يالسعادة قلبي

 .اد  سعي ايوم  و  اتتمنى له صباح  و ، تسأله التوفيق لهو  فيها الله تدعو
 .حتى علم أنها استيقظت ،ما أن وصلته رسالتها

 :طلبهاو  ،أمسك بهاتفه
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 ..صباح الخي -
 ؟! صاحي بدري يعن ،السرورو  الهناو  صباح النور -
 ؟ كويس  نمتي ،آه -
 ؟! نتأو  ،الحمد لله -
 ة.الحقيق بس كنت قلقان عليكي ،ماشي الحال -
 ؟ فطرت ،أنا بطمنك أهوو  -
 ة.شربت قهو  ،لأ -
ي هتقلقن لبقى كده الأنت  ،لازم تفطر الأول بعدين تشرب قهوتك؟ ليه كده -
 ؟ عزمك على الفطار النهاردهأي لإيه رأيك أنا ال ،عليك

 .استفاقو  ،نه استيقظ لتوهأشعر 
 .وويق ةحلو  ةفكر  -
  ؟تختارأنت   تحبلّا و  ،اتصل بيك أقولك نتقابل فينو  هجهز ،تمام -
 .دي ةالمر انتي  وقكذعلى لأ  -
 .باي ي..أوك -
  .باي يا جميل -

  .يتأهب للقائهاو  ليبدل ملابسه ،انتفض من على كرسي مكتبه
 ا:إياه اعقله منبه  قال و  ،ةنظر لنفسه في المرآ ،ف شعرهصف  و  ارتدى ملابسه

 ".تضعها معك في دائرة الخطرو  تضع نفسكأنت "
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تي لسلام التجاهل هذا الصوت البائس الذي يعكر صفو حالة او  ،وضع عطره
 .ن تقترب منه حتى ولو بصوتها فقطإيعيشها ما 

من  اقطع   وضعت له فيها ةجهزت له علبة هدايا صغي و  ،تأنقتو ارتدت ملابسها
 .تحبهاالتي  الشوكولا

 تفهاأمسكت ها ،سألتك حبيبي ( -) فيوزــكانت تستمع ل ،ركبا سيارتهما
 .أرسلتها لهو 

 ،(؟ايحينسألتك حبيبي لوين ر ستمع إلى صوت فيوز مع كلماتها )ن اإما و  ،فتحها
كأني   أنا كل ما بشوفك) :إذا به يردد مع فيوزو  تسري فيه ةنشوة السعادو  ابتسم

 .(بشوفك لأول مره حبيبي
 ؟!فينك من سنين ،يااااه يا حنيّن 

ابتسمت  ،إذا بها تسمع صوت فيوز يصدح في سيارتهو  ،فتح الخط ،اتصلت به
 .نويستمع إلا ما تستمع له الآ ،فهو يستمع إلى ما بعثته له ،ةغامر  ةفي سعاد

  .وويقوقك عالي ذبجد  ،ةصباح السعاد -
 .من بعض ما عندكم يا دكتور -
 ؟وصلتي لفين -
 ؟ إيه رأيك ،ةعايزه أفطر عند البحي أنا  -
 ؟ ي فاتتلال ةعجبتك المر  ،احلو جد   -
 ا.جد   -
 .أشوفك هناك يا جميل -
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  .ن ليتقابلايسابقان الزما ،لتزيد سرعتهما ،منهما بقدميه على البنزين ضغط كل  
نزل من سبقها يوسف ببضع دقائق لياها وهي ت ،في نفس التوقيت اوصلا تقريب  

  .عال   كعب  و  ،ةشعر مرفوع بنعومو  ةببذلة أنيق ،سيارتها
  .أمانا  و  اقد ازدادت وسامته بابتسامة تشع حب  و  رأته يستقبلها

ما و  ة،حي كان ينتظرها عند أسوار الب ،ةل بين يديها علبة الهدايا الصغي كانت تحم
  .ل كفهاصافحها ثم قب   ،ن اقتربت منه حتى اتجه نحوهاإ

ها قد من الرجال في أوساط عمل افبالرغم من أن كثي   ؛يديهارتعشت أناملها بين 
 .قتفي نفس الو  ،تخجل منه ومن نظراته لهاو  ولكن كم تحبها منه ،يفعلونها

 .ليملأ عينيه منها ،يجلس أمامهاو  لى طاولة ليجلسهاإاقترب بها 
 ؟ بتحب الشوكولا: قالتو  ،وضعت أمامه علبة الهدايا

  ؟!هاشيحباحد م ،هو يفتح العلبهو 
نيها ابتسمت وهي تسدل جف .بتحبها ةهتاكلها هتحصلك حاج ةمع كل قطع -

 ة.بثق
 .هشوف ،ماشي ة:هو يغلق العلبو  ضحك

  ،اتفقا أن يتقابلا بعد العمل ليأخذها إلى زيارة مكان جديدو  ،تناولا الفطور
 .تخليش حد يعاكسكام: هو يركبها سيارتهاو 

 ..ابتسمت في خجل
 ؟ بيعاكسكفي حد انتي  -

 .ضحكتو  ..كتييي: هزت رأسها بدلال  
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  .صدقينقووي  في كندا ةأيامك بقت قليل -
 .سلام :لوحت له بكفهاو  ،ةأدارت السيار 

 .هجيبك :هو يبتسمو  ،هي تبتعد عنه قليلا  و  أشار لها
 !اتعيش نقيضه عندما يبتعد عنهو  ،أي شعور هذا الذي تعيشه وهي معه

تحب " ،أن يرافقها تحبو  ،ستنسق حفلة للشركة في الغد بعثت له رسالة تخبره أنها
 "؟تكون معايا

 .أكيد أحب :أرسل لها
  .خلاص نتفق لما نتقابل -
 .على الدعوة اشكر   -
 .أكيد الشرف لي   -
  ".مونتريال"لبعض الحالات في  ةجراء عمليات جراحيف بالسفر بعد يومين لإلّ ك  

  ..هذا يعن أنه سيتركها
 اا غد  لا سعادته بتواجده معهو  ،الحدث يعكر صفو مقابلتهما اليوملن يدع هذا 

 .في حفل  اختارته أن يكون رفيقها فيه
 تختار فستانا  ل ،لبعض المحال طلبت منه حنين أن يصطحبها ،بعد أن أنهيا عملهما

 .يناسب الحفل
ما تار لكنه كان يخو  ،كل ما ارتدت كان يناسبها ،أخذا يتجولان في محال الملابس

شارت أو  هنا هتستنانيأنت  :فقالت في خبث ؛تنبهت حنين لذلك ،لا يبرز مفاتنها
 .أجيلكو  هنا ةأنا هشوف حاجو  ،لمتجر لبيع الملابس الرجالي
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 ؟آجي معاك -
 ة.عأنا هجيلك بسر  ،لأ ،لأ -

دخل للمتجر و  فتركها ،تخجل أن تشتريها أمامه ،ةا نسائيظن أنها ستشتري أغراض  
 .ليختار لنفسه ما سيتدي الذي أشارت له

أخذت تختار له و  ،توجهت صوبهو  ،أسندتها عند الكاشي ،أتته تحمل حقيبة كبية
  .ما يتناسب معه من ألوان

ختارت ما يتماشى مع فستانها دون أن يعلم أنها تفعل اولكنها  ،يناسبه كل شيء
 .ذلك

 .نشوف فستانك بقى: قال لها ،بعد أن انتهى من الحساب
 .قىب ةبكر  ههتشوف :التي بها فستانها ةوهي تحمل الحقيب ،ابتسمت

  .ورين اشتريتي إيه ،حنين ة:وهو يمسك بالحقيب
 ة.بكر  ةخليها مفاجأ :و هي تبعدها عنه

 .وفهزعل منك بجد لو كان قصي أو مكش: بدت الغية في كلماتهو  ،نظر لها بحنق
 .أناقدرش على زعلك ا أم :هي تنظر في عينيهو  قالت في دلال

 هنشوف!!: قالو  أمال شفتيه بعدم اقتناع
لا و  تنتظره أكد عليها أنو  ،اتفقا أن يتقابلا هناكو  ،عطت له العنوان بالتفصيلأ

 تدخل إلا معه!!
نتظره لحظات طلب منها أن ت ،لابد أن تدخل الآنو  خبرته أنها تنتظرهأو  وصلت قبله

 ..فقط
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في  ةلمكان غايا ،حتفالدخل قاعة الا ،لم يجدها في انتظاره في الخارجو  ولكنه وصل
عليها  نعكاسات الأضواءاو  في كل مكان ةالشموع الموزع ،الموسيقى ،ةالشاعريو  الجمال

 .هي من صممت كل هذا الإبداعو  ،كيف لا ،اكبي    از  تضفي على المكان تميـ  
فأينما ذهبت  ،لم تكن هناك من تحمل جاذبيتها ،ها حتى تعلقت عيناه بهاآن ر إما 

فإن رقتها التي  ،اطتهبسو  بالرغم من رقته ارائع   كانت ترتدي فستانا   ،تحرك قلبه صوبها
  .ذابت بداخله زادته فخامة

ه يختلس لترا ،رمقته بنظرة بجانب عينها ،تضحك ،تتحدث ،وقفت مع أحدهم
اضب منها تعلم أنه غ اغيظ   هيضغط على أسنانه ليتحرك فكو  إليها النظر كل حين

 .الآن
  .انتهت من حديثها حتى توجه إليها نإما 

 .وحشتن: بادرته قائلة بفرح شديد وعينين لامعتين
  .هالتي تتطاير من عينيه يترجمان ما بداخل ةوالغي  همازالت حركة فكّ و  نظر لها

 .لتفدخ اتأخرت علي  أنت  ما هو: هي تظهر له خوفها بمرحو  قالت بدلال  
 قولتلك أنا ،ما أخدتش بالك بسأنت  لو ةعلى فكر : همستو  ثم اقتربت من أذنه

  ."كمانانتي  "و ،مستنيه أسمعو  ،""وحشتن
  .نتي كماناو  :قالو  ،حاجبيه وهو يمثل دور الغضبان انظر لها بجانب عينيه عاقد  

 ،بتسامفي محاولة لتقليده وهي يغلبها الاعقدت حاجبيها و  وضعت كفها في كفه
 ؟! إيه بقى نتي كمانا: و قالتو  نظرت في عمق عينيه

 ه التي تفحصت كل ملامحها قبل أن ينطققالها بعين ،لم يكن منه إلا أن ضحك
 .وحشتين: لسانه



 
 

128 
 

 ،تأخذك هي حيث تريد ةكل مر  ،ضعيف: قائلا   ،صوت ما تحدث بداخل رأسه
 ة.لا قو و  أنت لاحول لكو 

 ا.هو إذ  أنت  ،عقله اقلبه معنف   رد  
 دلالها ،انهاحنو  أمام جمالها ،فهو ضعيف اإذ   ،اإذا كان حبه لها من وجهة نظرك ضعف  

 ،إنه الحب ،سرعة بديهتها التي تجعلها تحتويه في أقصى لحظات غضبه ،خفة ظلهاو 
  .هاإلا بعد أن أحب   بل إنه لم يعد قويا   ،يا صديقي االحب ليس ضعف  و 

  .ألجمه ليصمتو  ،ةب صوت قلبه على عقله هذه المر تغل  
تايلست  تصدق أنفع س: وهي تمسك بخفة أزرار بدلته وقالت ،نظرت له مبتسمة

 ،ابع  نصيب الأسد فيها ط ي لي  للاو  ،فيها النهارده ديأنت  يلال ةبالشياك ،كمان
 .مانمشيت هييجوا يكلموك كو  ولو سيبتك ،بتبص عليك دلوقتي ةشوف كام واحد

نظر في و  ،جذبها إليهو  ،حتى أمسك بأصابعها ،عنه ن همت بخطواتها مبتعدةإوما 
 نتي!!اأنا مش عايز غيك و  :عينيها قائلا  

همست له في  ،زاد بريق عينيها عندما سمعت كلماته التي تؤكد أنه لا يريد غيها
 ةيبك شويهس ،الناس بتبص علينا ،يوسف: هي تسحب أناملها من يدهو  دلال  و  خجل  

 .ستمتع بوقتكا ،أرجعلكو  ب بالضيوفأرح  
أخذ  ،مانهأ ترك يدها التي أصبحت هي برّ  ،ارأسه موافق  هز و  ابتسم لها في حنان

 ةكم من الدقهذه التفاصيل بهذا ال كيف لها أن تهتم بكل  ،ايتجول في القاعه متعجب  
 ؟! الإتقانو 

 ،وب أحدلتفتت بعينها صابتسمت أو اكلما  ،ستوقفها أحد ليتحدث معهاالما ك
تقيد بداخله نار تس ،يداعبها النسيم لامعةا كقطعة حرير يسار  و  اكلما تحرك شعرها يمين  

 ،دلالهاو  يهرب بها من كل عين تلاحق جمالهاو  يريد أن يحملها على حصانه ،من الغية
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ن سيتسابقون ذيسيجد الكثي من المحاربين الو  ،بذكائهاو  يعلم أن الجميع معجب بها
 .لخطفها منه

هو الآخر  فقد كان ؛جابهبدأت بعض المدعوات التودد إليه في محاولات لإثارة إع
 .ا" تتمنى الكثي من الفتيات أسر قلبهوسيم   شابا  

هو الآخر  ااط  لتراه مح ،السوداء التي تحيط بها لذ  نظرت له من بين الكثي من الب  
ينها غمزة حتى غمزت له بع ،ن تلاقت عيناهما بين الزحامإما و  ،بالكثيات الجميلات

 !لأنك سعيد ةأنا سعيد ،مغزاها
على  التجده جالس   ،حتى أخذت تبحث عنه ،قليلا   ةت أجواء الحفلئن هدإما 

كان  ،جلست بجواره ،وضع أمامه ايداعب بطرف أصابعه حواف كأس   ،طاولة بمفرده
 ؟! قاعد لوحدك ليه كده: سألته ،ةا للغايسارح  

كأن و  ،نعكاس أضواء الشموع تتراقص في زرقة عينيهانظر مباشرة في عينيها لترى 
 ؟! لك إيه ةأنا بالنسب: صوت الحزن في قلبه هو من قال

: قالتو  ،تتفحص ملامحه ةنظرات الشفقو  ،لمست يده التي أسندها على ساقه
 ؟! مالك بس

 !؟لك إيه ةيوسف بالنسب: هو ينظر في عينيهاو  إصرار  و  قال بفضول  
  .حبيبي: قالتو  هايأسدلت جفنو  هي تضم كفه بقوةو  بتسمتا

* * * 
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على  التجده جالس  ، حتى أخذت تبحث عنه، قليلا   ةت أجواء الحفلئن هدإما 

كان ،  جلست بجواره، وضع أمامه ايداعب بطرف أصابعه حواف كأس  ، طاولة بمفرده
 ؟! قاعد لوحدك ليه كده: سألته، ةا للغايسارح  

أن كو  ،نعكاس أضواء الشموع تتراقص في زرقة عينيهانظر مباشرة في عينيها لترى 
 ؟! لك إيه ة: أنا بالنسبصوت الحزن في قلبه هو من قال

: قالتو  ،تتفحص ملامحه ة، ونظرات الشفقلمست يده التي أسندها على ساقه
 ؟! مالك بس

 !؟لك إيه ة: يوسف بالنسبهو ينظر في عينيهاو  إصرار  و  قال بفضول  
  .حبيبي: قالتو  هايوأسدلت جفن هي تضم كفه بقوةو  بتسمتا

الخوف و  نظر لها ليجدها تفتح عينيها ،شعر بارتعاشة يدهاو  ،يوسفانتفض جسد 
 .يلتمع فيهما

بهامه إو  هو يمسك بسبابتهو  تسارعت أنفاسه ،منك أيعقل أن تكون هي أكثر جرأة
 .هايا وجهها لتواجه عيناه عينرافع   ،ذقنها

  .لم يعد يسمع أو يرى سواها ،تحول المكان حولهما إلى فراغ
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 ؟  حبيبك -
 : أنا... بارتباك ردفتأ
 .ابل ذلك أبد  ها في عينيه قفتح عينيه بالتماعة لم تر   "..شششش: "غمض عينيهأ
 ة.تقوليش حاجام: نظر في عينيها قائلا  و  

 .أنا عايز أمشي :هو يمسك يدهاو  نهض
لت  ه ق  مش عارفه لي ،ةأنا آسف :بصوت متهدجو  ،كادت الدموع تسقط من عينيها

 ..كده
هروح  ،هكون في القطار من بدري ،مونتريال ةأنا مسافر بكر  :من عينيها قال هاربا  

 !ابتعد!و  أفلت يدها.. كلمين لما تروحي طمنين عليكي ،ر حاجتيأحض  
لا يرون إلا  ،أعين تتابعهاو  ،لولا أنها تنبهت فجأة لأصوات حولها ،كادت تبكي

تجتذبه  ،هءاتريد أن تركض ور  ،نلا أحد يشعر بما هي عليه الآ ،ةسعادتها الزائفو  جمالها
 ؟!أليس كذلك ،تحبن اأيض  أنت  تقولو  ،لتنظر في عينيه

 ،معأمام هذا الج ،قبل أن تنزل دموعه ،أخذ يوسع في خطوته ليخرج من القاعة
يعلن هو و  لأنها لو أتته الآن لن يكون منه إلا أن يحتضنها في صدره ،قبل أن تلحق بهو 

 .الآخر عن حبه بكل الصور
 ،ارتهاأدارت مساحات سي ،الجو ممطر بارد ،ركبت سيارتها ،ةانقضت ساعات الحفل

تريد  ،تراه تريد أن ،تدري أهو مطر السماء أم عينيها من تمطر هي لاو  لتزيح عنها الماء
  .لكن لابد أنه نائم الآنو  ،أن تسمع صوته
يا  نت  أ ةغبي ،التي نطقتها ةتلك الكلمو  ةتلك اللحظ ،من الزمن وتريد أن تمح

 ولكن هو من سألن!! ،هي تبكيو  ردت على نفسها ..حنين
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  ،هفي صدره تكاد تقتل حرقةو  ،تحجر فيهما الدمع لتانه الاض عينغم  لم ت  
  ،نت أخافهها قد حدث ما كو  ،ةتقد أني قد حذرتك بما فيه الكفايأع ،أخذ عقله يوبخه

 .لذلك لم يرد ،في بكاء مرير منشغلا   اكان قلبه موجوع  
  :اعتذار  ا أرسلت لهو  ةحتى فتحت صفحتهما المشترك ،ن وصلت إلى المنزلإما 

خص غالي شأنت  ،حصلشاي سمعته من ده كأنه ملاعتبر ال ،ةبجد أنا آسف ،يوسف"
 ."حنين-صديقتك .. زي ما قولتلك قبل كده ،علي  
 ..لت رسالتها بهذه الشهاده أنها صديقته ليس إلاذي   

أو  وهي تنظر إلى شاشة هاتفها علها تأتيها به متصلا   ،الليلأخذت تبكي طوال 
  ا.لرسالة تحمل رد   مرسلا  

 .اارد  وهو خلف نافذته ش ،هي في شرفتها باكية ،شهد القمر ليلته يراقبهما
ارتدى و  ،حتى جمع ما يحتاجه في حقيبة سفره ،ن أعلنت الشمس وصولهاإما 

واتجه إلى  ،يهن يحتسأنسي  ،فنجان قهوته حتى ،ةملابسه دون حتى أن ينظر في المرآ
 .محطة القطار

  رسالتها لم تفتححتى ،ليطمئن عليها أو اتصالا   اتنتظر منه رد   ،ظلت تمسك بهاتفها
  .ها حتى الآنأيقر لم و 

  .نتظار أكثر من ذلكلم تستطع الا
  :استجمع قواه ،هو في طريقه لمحطة القطارو  هاتفه رن  
 ..صباح الخي -
  .انفجرت باكيةو  ،ةأنا آسف ،صباح النور -
 ؟ فينانتي  ،حنين -
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 ؟سافرتأنت  :بصوت متهدج وسط بكائها
 .أنا في طريقي لمحطة القطار -
 .يالك دلوقتياأنا ج -
 نك تتعبي نفسكإلا و  مفيش داعي لا للأسف ،عشان خاطري اهدي ،حنين -

 .راجعو  إن شاء الله أنا يومين ،تيجيو 
 ؟زعلان منّ مش أنت  يعن -
 قولتيلي إنك هتاخدي بالك منو  ،هدتيشاهزعل بجد لو م ،زعل من إيه بسأ -
 .نفسك
  .ماشي -
  .طوللى هما القصيين متعبين كده عل؟! ماشي إيه بقى -
 .يصدع ضلوع صدره اشعر بها ألم   ،ته ضحكتها من وسط بكائهاءجا
 .تخليش حد يعاكسكامو  ،يلا اوعدين تخلي بالك من نفسك -
  .كمانأنت   -
 .نا مفيش حد يقدر يعاكسن يا بنتأ -

 .هي تغالب نفسها لتضحكهاو  يكاد يرى قطرات دموعها ،ضحكت بمرارة
 .متفكريش في حاجه تضايقكو  كده اضحكي  ةأيو  -
 ؟هتكلمن -
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بقى أول ما هيبس وعد  ،تصلأن في العمليات بيكون صعب أرد أو هحاول لأ -
حاجات  ابقي افتحيه هبعتلك عليه ،على الفيس بوكبعتلك أعندي وقت هكلمك أو 

 .تعجبك
 .امبارح ةأنا كنت بعتالك عليه حاج ،كمانأنت   افتحه -
 .خدي بالك من نفسك يا حنين ،حاضر -
 .كمانأنت   -

 ،رتدي ملابسهاهي تو  لم تشعر بنفسها إلاو  ،دموع حنين لم تنته  و  ،ةانتهت المكالم
  .القطارتتجه إلى محطة و  ،ةتركب السيار و 

لتي بعثت بهاتفه يقرأ رسالتها ا هو ممسك  و  ها هو يدخل محطة القطار يجر حقيبته
 ،"حنين -إلى إمضائها "صديقتكن وصل إما و  ،ظاهر على ملامحه له بالأمس في ألم  

 ..""يوسف :حتى أتاه صوتها من خلفه مناديا  
أمسك  ،ه نحوهااتجو  ترك حقيبته ،تقف بوجه مبلل بالدموع ،لتفت لياها أمامها
طاء يلملم شعرها الذي خرج من تحت غو  ،جهها وأخذ يمسح بأصابعه دموعهاو  بكفيه

 .معطفها
: قال ،بضعف من ليس بيده أي حيلةو  ،نظر في عينيها بعطف من ذاب من الحنينو 

 ؟!تجيشات ملأنا مش ق  
  ،"ششوفكا أ"مقدرتش م :كسحابة  مثقلة  بمطر أنهكها حمله دموعها تنهمرو 

أنا مبسوط : و قالو  ،أخذها إلى صدره ،لم يستطع إلا أن يحتضنها ةهذه اللحظفي 
 .فتكإني ش  
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مفيش : هتهال جبهو ينحن ليقبّ  و  إياها عن صدره قليلا   اأمسك بكتفيها مبعد  
بن زيك تح ةواحد ،بعدين هو أنا أطولو  ،حصل خي ،حصلت تستاهل كل ده ةحاج
 .ابتسمو  ،أصلا  

أذنها  اقترب منو  ..نتياأنا نسيت إن  ،أطول إيه صحيح: اقال مازح  و  ثم نظر لها
  ة.قصيير  :اهامس  

  ،هي تنظر في عينيهو  ضحكت بمرارة
على شغلك ومن و  يلا امسحي دموعك ،كده اضحكي  ةأيو  :هو يمسح دموعهاو 

 .غي دلع زي ما اتفقنا
 .منكما طريقه خذ كل  ليأو  أن تصافحا سمعا صافرة القطار تقترب معلنة

 .طمن عنك لما توصل ،يلا عشان تركب :صافحته مسرعة
  .تخلينيش قلقان عليكيانتي ماو  ،حاضر -

لان مش زعأنت  طالما: ثم أردفت .أهو ةخلاص أنا كويسلأ : و هي تمسح دموعها
 ..منّ 

  .خلاص بقى ،بنت -
 " كان سينطق لسانه بالحق الذي في قلبه .." سلام يا ح ،ح لها مودعا"و لو  

 ".سلام يا حنينلكنه تداركها "و  حبيبتي""
وافذ عينها تلاحقه من خلال نو  ،ظلت واقفة تنظره وهو يركبو  ،لوحت له بحزن

 .حتى استقر على كرسي ،القطار
  .تنظر نحوه لياها ما تزال واقفة ةنظر من النافذ

 .أشار لها أن تذهب
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طار عجلات القحتى تحركت  ،ها لم تتحركايلكن قدمو  ،رأسها أن نعمبت أأوم
  .لتبعده عن ناظريها
ا يبدو أنهو  ،هما ذات يومءلقا غادرت محطة القطار التي شهدتو  أدارت ظهرها

 في وداعه ،يسافر فيها ةفقد عزمت أن تكون في كل مر  ،ستشهد الكثي فيما بعد
  .استقبالهو 

كي لا  ،يغالب كل ما فيه ،البه يعتصر ألم  حتى أخذ ق ،ن غابت عن عينيهإما 
  .أن كل ما فيه ينطق بحبها اينصهر أمامها معترف  

ا معه إياها ليأخذه حاملا   ،نحوها اللحظات شعر أنه يريد أن يترك القطار راكض  
 .أينما ذهب

ه ليبكي في ا في صدر الذي أخذ ركن   ،كلامه لقلبه  اقال عقله في ثقة المغرور موجه  
راقها منها أكثر ليصبح ف اقترب ،"اهذا بالضبط ما قلته لك سابق  " :محرق صمت  

  .أكثرو  أصعب أكثر
  .ه الآنكأنما تشعر بما هي عليو  ،أتاها اتصال من عبي ،هي تخرج من محطة القطارو 
 ..صباح الخي يا حنوني ،آلو -

 .صباح النور يا بيو :حاولت أن تتصنع أنها بخي
 ؟ةكانت حلو ؟!  ةإيه أخبار الحفل -
 .الحمد لله ،اآه جد   -
 ة؟تعبان نتيا ؟مالك -
 ة.شوي ةبس مشغوللأ  -



137 

 

طمنين  ةماشي حبيبي لما تلاقي نفسك فاضي: يضايقها اشعرت عبي أن هناك شيئ  
 .عليكي
  .سلام ..حاضر -

ي لقولش التابمو  بتسكت ،على البنت دي ةأنا خايف: قالتو  نظرت عبي لخالد
 .تتعب ةواحد ةمر و  ،جواها
 ؟ تحبي تروحيلها النهارده بعد الشغل -

  .هزت رأسها بالإيجاب
  .ي عليكي نروحلهاعدّ أو  ص شغليأخل   ،تمام -

 .جلست لتباشر عملها بنصف عقل ،دخلت حنين مكتبها
بالفيس  ةالخاص ةمن يوسف على شاشة المحادث ةتها رسالءا جافي منتصف اليوم تقريب  

 ..طمنين عليكي: كتب فيها ،بوك
 ؟ وصلت ،طمن عنك ،ةكويسأنا  : ترد  
  ة؟أكيد كويسانتي  ،بس قربت ،لسه -

 .اطمن اجد   ةكويس  :غالبت دموعها كي لا تكذبه القول
لكن عقله طمأنه أن الوقت كفيل أن يداوي جروح و  ،ةكان قلبه يحدثه أنها كاذب

 .القلوب
  .اصعب جد   همئاالتو  ،أعلم أن جرح القلوب مؤلمو  نسيت أني طبيب

 .بقيتي إدمان خلاصانتي  ؟!اسمعها ةهتبعتيلي حاجمش  -
 ؟! وقي في الأغاني بيعجبكذ -
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 .اوقك عالي جد  ذ -
  .أحببتكو  لأني اخترتك ،ذوقي جميل اطبع   ،كادت تقول

 .قتيدلو  ةخلاص هبعتلك حاج ،وقك في الموسيقىذبيعجبن  ،كمانأنت   -
 .أنا هبعتلك لما أوصلو  ،كده  ةأيو  -
  ة.متوصل بالسلا -
  ة.مستن الأغني ،الله يسلمك أسيبك لشغلك -

لكنه يحاول و  ،الم يكن يريد أن يسمع شيئ   ،أرسل لها هذه الكلمات مع وجه مبتسم
ع يحاول انتشالها من مشاعر الحزن التي كان له فيها الضل ،أن يخرجها من ما وضعها فيه

 .الأكبر
  (.إليسا –يه سلملي عل) قد أرسلت لهو  ما هي إلا دقائق ليجدها

* * * 
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لكنه يحاول و  ،الم يكن يريد أن يسمع شيئ  ، أرسل لها هذه الكلمات مع وجه مبتسم

ع يحاول انتشالها من مشاعر الحزن التي كان له فيها الضل، أن يخرجها من ما وضعها فيه
 .الأكبر

  (.إليسا –يه سلملي عل) قد أرسلت لهو  ما هي إلا دقائق ليجدها
 وهو يشعر بحنان افتح عينيه مبتسم   ،لتوقظهشعر بيديها تتحسس شعره بهدوء 

 لم يجدها!!  ،نظر حوله ،أنه سياها ظن   ،دفء يحيطانهو 
 امسرع   نهض ،ها هو على وشك الوصولو  وقد غلبه النوم ،فهو ما زال في القطار

  .للنزول اليأخذ حقيبته استعداد  
هو  كانفقد   ؛تذهب لا تدري لأي مكان   ،ركبت سيارتها ،نهت حنين عملهاأ

  .بدونه ةخائف ،ةضائع ،ابتسامتهاو  هو طعم الأيام ،الدليل
 .من عبي ةتها مكالمءجا
 ؟حبيبي خلص شغل -
 .أهو ةحآه أنا مرو   -
 .ضالأكل عشان ناكل مع بع ةجايبو  بنا عليكيخالد قر  و  أنا ،تاكليشاطيب م -
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 .مستنياكم ،تمام حبيبتي -
اليومين  ةعمش دي حنين بتا ،ةفي حاج: في قلق الد قائلةنظرت لخ ،أغلقت الهاتف

 .ي فاتوالال
  .إن شاء الله خي ،رايحين لهااحنا  -

كيف كان  تتذكر  ،ةمن خلال نافذة السيار  ةتنظر للبحي  ،وقفت حنين بسيارتها
 .نظراتهما في اللقاء الثانيو  كيف كانت ضحكاتهماو  ،هما الأولؤ لقا

لم يعد لي و  ،اأحببتك حق   ،حياتي بدونككيف سأكمل  ،يوسفيا كيف سأتركك 
 .على قلبي سلطان

 ، هناحبيبتي فأنا اكأنه يقول لها كفى دموع  و  ،مرة أخرى انها تدمعانأخذت عي
  ..جدته يتصلو  ،أشعر بك ،معك

 ..آلوو -
 ؟! إزييك -
  ة؟طمن وصلت بالسلام ،الحمد لله -
 ؟ ، لسه في الشغللا  و  حتيرو   ،؟فينانتي  ،أها -
 ة.خالد جايين كمان شويو  عبي ،ةحفي الطريق مرو   -
 ؟ هتاكلي إيه قوليلي ،عشان مقلقش عليكي ،حلو أووي -
 .سألتشام ،بس هو إيه ،أكل ةعبي قالتلي جايب ة،مش عارف -
 ؟! صح ،طيلسه بتعيانتي  ،حنين.. كان نفسي أكون معاكم ،بالهنا والشفا ،إمممم -

 .في الطريق ةأنا بس مركز  ،خالصلأ  :و هي تمسح دموعها
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 ؟!هعمل فيكي إيه ،بطلتيش عياطالو م ةعارف -
  .مش بعيط خلاص -
 ؟! سألتيش هعمل فيكي إيهام -
 ؟!إيه -
  ؟ي عندك في جنينة البيتللا ةالمرجيحة عارف -
 ..آه -
  .أنزلك همرجحك فيها لحد لما تتحايلي علي   -

  .عليها بس اتكسفتتمرجح أتصدق لسه كنت بفكر  :ابتسمت بفرح
 .لما أجيلك بقى ،الكلام ده احلو جد   -

 .أخرى ةت في جسدها مر بصورة  ما دب   شعرت أن حياة
  .ابقى قولي هتوصل إمتى ،هستناك في محطة القطار لما تيجي -
 .تتعبيش نفسكام ،يا حنين أرجوكي لأ -
  .ستناكأاليوم كله  ةقعد في المحطأو  ،ممكن أقولك مش هاجي -
 ة.عنيد -
  .كام  ةقول بقى توصل على الساع ،آه ،ههههه -
 .أقولكو  خلين أتأكد الاول -
 ..اتفقنا -
  .خالدو  سلميلي على عبي -
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 .خلي بالك على نفسك ،حاضر -
  .نتي كماناو  -
دو عليها الحزن لكي لا يب ،ةهي تنظر لنفسها في مرآة السيار و  ست حنين بعمقتنف  

 .إذا رأياها
قد بعث لها ) كل و  جدتهو  "..سمعي دي"ا :تأتيها رسالة من يوسفها هي و 

  .مروان خوري ( -القصائد
هودي دموع ونغم  ،هودي الأغاني غرام سنين" ،أخذت تستمع لهذه الكلمات

 ".؟!أنا لولا هواك أنا ميين ،قلبي الي بيوجعك ،هودي إيامي معك ،وحنين
 فأبى القدر!! ،تمنيته ايا حبيب   ،يوسف

سمت لا فابت ،ةوقعت عينها على الأرجوح ة،وهي تدخل الحديق ،منزلهاوصلت 
بل  ،سرحت كم هو ممتع أن يتأرجحا إلى جوار بعضهماو  ،تذكرت كلماته لهاو  ،إراديا  

لتتركها له ذكرى  ،تجلس هي على الكرسي الخشبي أمامه لترسمهو  نها ستجعله يتأرجحإ
 .منها

ه كما رأته سترسم ،ةالقادم ةها له المر الجديدة التي ستقدم ةهي فكرة الهدي ،لوحة
  .ذا أجنحة املاك   ،بمعطفه الأبيض ،بجوارها في المستشفى

 ،صغيةأعدت غرفتها ال ،خالد لم يصلا بعدو  جيد أن عبي ،صعدت الدرج بحماس
  ."ملاكها "يوسف ؟بمن ستستهلّ و  ،لتستقبل أول رسوماتها فيها

تحت لهما ف ،خلفها ةأغلقت باب الغرف ،عن وصول خالد وعبي االجرس معلن   رن  
هي ليست و  ،ةمن ثم تكثر الأسئلو  ،من حزنها اكي لا يلحظا شيئ    ةالباب بأسارير متهلل

 .لذلك ةمستعد
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 .ششوفتكياكأني بقالي كتيي م ،ةوحشتين يا مجرم :احتضنتها عبي
 ؟زاياطول ى عليكي عل ةأقولك قلقان ةمش عارف: أردف خالد

ثم  ،لمكهك ةوعدتكم لو في أي حاجو  ،ليه يا عبي هو أنا مش قولتلك اطمن -
  .طولى إن يوسف متابعن عل

: سألتها ،راق  و  رقيقو  كم هو جميل ،في طريقها للمطبخ أخذت عبي تتفحص المنزل
  .اوقك طبع  ذكل ده 

  .نتش معاهكا مو  ي جايبهاليوسف ال االله في حاجات كتي جد  و لا -
  ،ستايل بتاعكالإ ةأنا عارف ،ةالحاج ةي مختار لالانتي  بس سبحان الله كأنه؟! ،بجد -

 .وقكم واحدذواضح إن  :و هي تغمز لها بعينها
هي و  لفاحتضنتها من الخو  ..مفيش فايده فيكي :هي تهز رأسهاو  ابتسمت حنين

  .وويقبس وحشتين  :أردفتو  ،تخرج الطعام من الحقائب
 :إياهما فحصةهي تنظر في عينيها متو  بلةخد حنين ق  أدارت عبي رأسها لتطبع على 

 ة؟أكيد كويسانتي 
لو ت و  تصدقي هزعل منك بقى عشان مش بتصدقين :خفضت حنين عينيها

 .شفتها السفلى كطفل حزين
  .قدرش على زعل حبيبي أناا أم ،خلاص خلاص -
 أموت من تسيبونيو  ،هتقعدوا تحبوا في بعض كده :هم صوت خالد من الخارجءجا
 ؟!الجوع
 .جايين أهو ،حاضر يا خالود يا حبيبي -
 .يمكن ينوبن من الحب جانب ،سمي لحنيناشكلي هغي  :هو يضحكو 
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 ،وي جاي هتعامله معاملة حنين برضلشكل النونو ال: ضحكت حنين وهي تقول
  .يا خالد ةالبركو  الخيأنت  ده

عدت أ ،بعد أن انتهوا من العشاء ،يتبادلون الحديثو  طعام يأكلونلى الإجلسوا 
لا ننزل و  ،ةلكونتحبوا تشربوا في الب ا:سألتهم اهي تحمله لهمو  اساخن   حنين مشروبا   الهم

 نة؟نقعد تحت في الجني
  ..على حديقة المنزل اوقع اختيارهم
 ،ةلأرجوحابينما اتجهت حنين صوب  ،خالد على الكرسي الخشبيو  جلس عبي
 اا سالم  ريب  بأن يرد لها يوسف ق قلبها يردد دعاءو  ،أخذت تنظر للسماءو  ،لتجلس عليها

  .لها حبه امعلن  
الحدس  ئقلبها الذي لا يخط ،ح فيه بحبه لهاهل يأتي اليوم الذي يصرّ   ،شردت

 .عتراف بذلكلكن ينقصه الاو  ،من حبه لها متأكد  
 حتى ،نجبستو  ستتزوج ،إلى منتهاها ةالتجربفستخوض معه  ،إذا جاء هذا اليوم

 .طفله أو طفلتهو  يوسف :ثنينلاحياتي و  فسأكون وهبت روحي ،إن متّ و 
 ،لجميلتينه ايأتمنى أن يرث عين ،اإن كان صبي  ؟ أنا أم هو ،تراه من سيشبه أكثر

أستأثر أنا سو  فقط ،هيترث عين ،اوإن كانت بنت   ،جسده الرياضي الممشوقو  طولهو 
  .بالباقي منها

يا حنين  يا خبر أبيض :لم تفق إلا على صوت عبي ،ةساحر  تسامةعلت وجهها اب
 !!بتغيظين حضرتك ،ةعريض ةكمان ابتسامو  ،ةنتي سرحاناو  أنا كل ده بتكلم

الله و بييا ع ةآسف: أردفتو  ،تنفست حنين بعمق لتفيق من هذا الحلم الرائع
 ة.سرحت شوي

 .هههههه ي واخد عقلكلال ،بالي ةما أنا واخد -
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عايز  ح عشان خلاصاحنا يا دوب نرو  و  ،نسيبك بقى ترتاحي: نهض خالد قائلا  
 ا.أنام جد  

نسيت  ،كخدي بالك من نفس ،تصبحي على خي :احتضنتهاو  لت عبي حنينقب  
 ه؟كلمكيش النهاردا يوسف م ،أسألك صحيح

  .محتاجاهفي حالات هناك  ،يوسف مسافر مونتريال يومينلأ  -
  .ضحكتو  ..ماشي بقى ،الجميل معاه كل التفاصيل -

شوفي مين و  ةتاني ةلي عن أي حاجأابقي اس ،طيييب :هي تقولو  ابتسمت حنين
 ..هيجاوبك

  .يا حنيين آسفيناحنا  ،خلاص -
  ..انصرفاو  ،عاهاودّ  ،او ضحك

شرعت و  ،استجمعت قواها إلا أنها ،لى الخلود للنومإحاجتها و  رهاقهاإبالرغم من 
  .التي ستهديها ليوسف عندما تقابله بعد غد في محطة القطار ةفي رسم اللوح

ثت د  ح ،لم تستطع أن تكمل من شدة النعاسو  ،ةنهت ما يقارب من نصف اللوحأ
 .فما زال أمامك الغد لتكملي ،اه جيد  نجزت  أما : نفسها

حد  بأرجوحة  حبالها تمتدرأت في المنام أنها معلقة و  ،نامت ،اكملاك  يرسم ملاك  
  .ق في فرح  شديدهي تتأرجح كعصفور محلّ و  السماء

قبله بها لتكمل لوحة حبيبها لتست ،ن تنهي عملها مسرعةأ كلها حماسو  استيقظت
 .في الغد

 ..اكتروني  لإا أو حتى بريد   ةيأتها من يوسف أي اتصال أو رسال لمو  انقضى اليوم
  .قلوبهمو  لابد أنه مشغول بمرضاه
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هي تشعر بألمها ف ة؛في تخفيف آلام هذه القلوب المتعب ادعت الله أن يجعله سبب  
 .اجيد  

عادة  من لم تشعر بس ،شرعت في إكمال ما ابتدأته بالأمسو  ،عادت للبيت مسرعة
ناحي ملاك  ن ملبسه الأبيض بجتزيّ و  ،قبل كتلك التي تشعر وهي ترسم ملامح يوسف

 .طاهر
يد أن أحست أنه لا ير  ،نظرت لهاتفها القابع في صمتحتى  نهت الرسمأن إما 

  .يحادثها لكي لا تسأله عن موعد وصوله
بوجه   ةتلت هذه الجملو  ..إلا؟ و ،إمتى: أرسلت لهو  ،اكعادتها دائم  و  بادرت هي

 .مبتسم
 ،تسألنيشاتصل عشان مأيعن أنا مش عايز : الها بصوته ضاحك   االهاتف آتي   رن  

 .هرب منكأمش هعرف  ةمفيش فايد
 .رهن حبهاو  أسيهاأنت  ،لا مفرو  لا مهرب :ن سمع صوتهاإفي صدره ما قلبه  رد  

ا م أنت لو ةبس أنا كنت مقرر  ،الله كان قلبي حاسس: وضحكت حنين قائلة
تلاقين  يجيوقت ما ت ،كنت هستناك من بدري في محطة القطارو  ،ذ كلاميتصلتش أنفّ ا

 .مستنياك
 ة.مجنون: ضحك يوسف قائلا  
 ة.ا بقى على فكر جد   :أردفت حنين بتحدّ  

  .على أمل اللقاء في الغد ةنهيا المكالمأو  ،أخبرها بموعد وصوله ،ضحكا
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  ،ةسطوانية أنيقأوضعتها في علبة و  ة،ت لوحتها الجميللف  و  ،رتبت حنين ملبسها
ته أحب   اقلب   يحمل لها تحلم بصباح   ةكعصفورة  وحيدة  وديع ،نامتو  تعطرتو  تحممت
 .ليؤنسها

 ،بدلال   ىتتمطو  لتفتح عينيها ،هايتداعب جفن ةشمس بخيوطها الدافئها هي الو 
  .يبة يدهاوضعته في حق ،اخفيف   اتجهز لهما فطور  و  لتقوم ،من جسدها الكسل ناثرة

 ،وردات صغياتنتها بزي   ،جانبية ةصففت شعرها على هيئة ضفي  ،ارتدت ملابسها
  .كأنها نجوم  تسطع وسط ليل شعرها الدامسو 

بل   ،ةلم تكن هي من تقود هذه المر  ،توجهت إلى محطة القطارو  ،أخذت لوحتها
 .كان قلبها هو من يقود

  .من الوقت الكثي ليصل لم يتبق   ،دخلت رصيف القطار
  .هايوسف  إليهاوصوله حاملا   معلنة ها هي أصوات عجلات القطار تقتربو 

  .وبدأت قوافل الواصلين النزول ،اطار واقف  استقر الق
  .بها متصلا   ،هاتفه بيمينهو  رأته يمسك حقيبته بشماله ،ها هو يوسف

 ..يوسف :إياه ورفعت يدها منادية ،ةضغطت على زر إنهاء المكالم

* * * 
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بل  ، ة، لم تكن هي من تقود هذه المر توجهت إلى محطة القطار، و أخذت لوحتها
 .قلبها هو من يقود كان

  .من الوقت الكثي ليصل لم يتبق   ،دخلت رصيف القطار
  .هايوسف  إليهاوصوله حاملا   معلنة ها هي أصوات عجلات القطار تقتربو 

  .وبدأت قوافل الواصلين النزولا، استقر القطار واقف  
  .بها متصلا  ، هاتفه بيمينهو  رأته يمسك حقيبته بشماله، ها هو يوسف

 ..يوسف :إياه ، ورفعت يدها مناديةةعلى زر إنهاء المكالمضغطت 
أخذت خطاهما تتسع تجاه و  ،لم يتمالكا نفسيهما ،أمامه نظر ليجدها واقفة

قلق عليها و  ،افتقدها كثي  ا ،ل رأسهايقبّ  و  هو يضمهاو  لم يشعر بنفسه إلا ،بعضهما
 .أكثر

ها  ،ةتعاليقلبه المى صدره لتسمع دقات هي تضع رأسها علو  ،ذابت بين ذراعيه
  .لا تنطق به م  فل   ،هو الإثبات يا يوسف

 .قووي وحشتن: ينظر إليهاو  رفعت رأسها لتنظر إليه
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 .كمانانتي   :في عينيه ةه من عينيها الباحثتين عن الحقيقهو يهرب بعينو  قال
 ؟يه اليومين دولإاحكيلي عملتي  ،طمنين عليكي :استدرك حديثهو 

بنطلون : ثم أردف قائلّا  ،جعلها تدور أمامه بهدوء ليى ملبسهاو  ثم أمسك بيديها
بدأتي تسمعي  ،الاستايل دهقووي  حلو ،زممتا ،لامين شعرنا ضفيه ،توب واسعو  ،جينز

  .ابتسم بتحدّ  و  ..الكلام
 ؟بتعمل كده ليهأنت  ،يوسف :هي تضحكو  غمزته في يده

 ة.فتي حاجلسه ش  انتي  -
طفنا الورد لو قاحنا  :هو يقولو  زينت بها شعرها في يدهأخذ يجمع الوردات التي 

 ؟!هيطلع تاني ،ده
 .بس يا يوسف بقى :هي تضحك في دلالو  أمسكت يده

 ! ؟ليه ةنحط عليها حاجات تحليها زياد ،وويق ةلما تبقى حلو  ةالحاج -
 ؟خلاص يا سيدي مش هزعلك :استسلامو  هي تبتسم في فرحو  هزت رأسها

 .أحبك لما تسمعي الكلام ة:قّ أمسك بخدها بر  
هل يغار و  ،أعلم أنك تغار علي   ،نعم أريد أن تحبن" :عيناها تقولانو  ،نظرت له

 ؟!المرء إلا على من يحب
  ؟تحبي نخرج بعد الشغل النهارده؟! خطتك إيه النهارده -
 ..ةنشوف بكر و  رتاحا ،بلاش النهارده ،لسه راجع من السفر تعبانأنت  -
 ؟ يأوك ،نتكلمو  ص الشغلخلينا نخلّ  ،كدهأنا متعود على   -
 ي..أوك ة:سعادو  هي تهز رأسها بحماس  و 
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 ؟عربيتك فين :سألها ،من محطة القطار اخرجا مع  
 .معاك دقايق بس ةممكن أركب العربي -

  ..ضحكا ؟!تنامي ةإيه عايز  ،اطبع   :انظر لها مبتسم  
التي  ةطوانيسالأ ةبالعلب حتى مدت يدها إليه ،ةن أركبها إلى جواره في السيار إما 

 .تحوي لوحتها
 ؟ ممكن تقبلها ،من ةهدية بسيط دي -
 .قو ذبجد كلك  ،هدية ةكل مر  ،كتي يا حنين كده  :هو ينظر إليها بحنانو 

  ة.رقة اللوحو  دقةو  ها هي عيناه تتسعان من جمالو  ،ةيده ليخرج اللوح مد  
Amazing ..ة.مبدع ،ةفنانانتي  بجد ،دي يا حنين ةإيه الروع 

كل انتي   ،تسلم إيديكي: لهاأمسك يديها يقبّ  ،هو يقول تلك الكلماتو  نظر لها
 .استثناء انتي ،ةمش زي أي واحدأنت  ،يوم بتثبتيلي إن انطباعي الأول عنك كان صح

 ايها كلام  في كل مرة يقول لها ف ،هي تستمع إلى هذه الكلماتو  حنين التمعت عينا
  .الهمساتو  النظراتو  تلك الكلماتو  الزمان عند هذه اللحظاتتريد أن يقف  ،جميلا  
 ؟! بجد عجبتك -
  ا.شكر   ،يعند ةأنا هعلقها في العياد ،لكيش حلامانتي  يا بنتي؟! عجبتن -
 ؟! إيه قدّ  ةمش متخيل أنا فرحانأنت  -

 !ده أنا طلعت ملاك حقيقي ،أنا فرحان أكتر منكة: وهو ينظر إلى اللوح
 فطرتشا مأناة: تا تضيئان من السعاد كانينعينيه اللتو  ملامحه هي تنظر إلىو 

 ؟تفطر معايا ،ةجعانو 
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يلي تحبي قولة: في سرع ةيدير السيار و  ،أخرى ةفي علبتها مر  ةوهو يضع اللوح
 ؟تفطري إيه

  .أنا حضرتلك فطار معايا: وضعت يدها على كفه قائلة
  .فتحت حقيبتها لتخرج ما حضرت لهما

  .من أحلى إيدين في الدنيا أحلى ساندوتش :به يديها إليهأمسك بما مدت 
ينهيا  ودعها على أمل لقائها بعد أن ،ليوصلها حيث سيارتها ثم نزلا سويا   ،أكلا 

 .عمليهما
  .اشكر   ،حنين: قائلا   ،ةنظر لها من نافذة السيار  ،قبل أن يتركها

  .أقدمهالكدي أقل حاجه ممكن  ،؟!على إيه بس :هي تغمض عينيهاو  همست
  .خدي بالك من نفسك ،منك ليها معنى كبي عندي ةأي حاج: أردف قائلا  

  .باي ،نت كمانأو  -
  .يراقبها حتى غابت عن ناظريه اإياه واقف   تاركة انطلقتو  أدارت سيارتها

فقد أخذ الطريق إلى سيارته  ،قد فعلو  ،كان يريد أن يركض من شدة السعادة
 .شديدينفرح  و  راكضا" في حماس

ا ليضعها في استعداد   ،الأحد المحال ليكب لها إطار   ةأعطى اللوح ،في طريقه للمنزل
  ا.عيادته كما أخبره

كان  ،(ساروائل ج -)في خطوتك سكتي :يرسل إليهاو  وجد نفسه يمسك بهاتفه
 .ايستشعر كل كلمة  تجاهها حق  
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 رسالة من مكتب ،في صندوق البريد الخاص به ن وصل منزله حتى وجدإما 
 .يطالبة بسرعة الحضور ،التحقيقات

ث له ما يشبه فلم يحد ،لم يفهم ،ةتلو المر  ةمر  ةأخذ يقرأ الرسال ،بحاجبين معقودين
 .ذلك من قبل

 ةأدارت الأغني ،ةسيار هي في الو  لم تتنبه للرسالة التي بعثها لها ،دخلت حنين مكتبها
 بهاحدثها قل ،من السعادة بقلب ينتفض ،أخذت تسمع الكلماتو  ئبصوت هاد

  .ايشعر بهو  إلا إذا كان يعنيها ةل أن يبعث لك هذه الكلمات الصريحيستحي
 ..لم يرد عليها ،اتصلت به لتشكره على هذا الإهداء الجميل ،لم تستطع أن تصبر

  .ما لابد أنه نائم أو مشغول في شيء  
 .وووويق ةالأغنية حلو  :على الفيس بوك ةبعثت له رسال

اري فقد أصبح هو نبضها الس ،أخذها العمل لينسيها إياه أو هكذا كانت تتوهم
 .في قلبها

؟! رى ماذا حدثت ،كر مشغولبف   ،ل ملابسه نزل ليتوجه إلى المستشفىبعد أن بد  
  .لماذا هو مطلوب في مكتب التحقيقاتو 

ا في للتي وجده ةمشابه ةحتى وجد على مكتبه رسال ،ن وصل المستشفىإما 
 ،يادتهجرس هاتف ع حتى دق   ،ليفتحه ن هم  إما و  ،أمسك بالظرف ،صندوق بريده

 .ليجده مدير المستشفى يطالبه بالحضور إلى مكتبه
ما ليس  ايئ  قلبه يحدثه أن هناك شو  ،ةإلى الرسالو  إلى الهاتف اناظر   ظل  و  أغلق الخط

 .على ما يرام
ليسل مكتب  ا حدثمّ ع ابله أحد زملائه ليسألهق ،في طريقه إلى مدير المستشفى

 .التحقيقات في طلبه
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 .يوسف أنه لا يعلم بعد لم هو مطلوب ستغراب رد  با
 !لما الذي جعل الخبر ينتشر في المستشفى بهذا الشك ،لءأخذ يتسا ،بعد أن تركه

 ،د عليهفقد طالبه بسرعة الر  ،هو في قمة انفعالهو  خرج من عند مدير المستشفى
طباء الألا ا إلا يعمل بهو  ةفالمستشفى ذات سمعه طيب ؛بخصوص الغرض من التحقيق

 .اأيض   ةالطيب ةسمعال وذو 
  .اخرج على إثره يوسف غاضب  و  ،احتد الحوار بينهما

لن تستطيع و  تريد أن تخبره أنها ستتأخر في الشركة ،اتصلت به حنين في هذه الأثناء
 .الخروج معه بعد العمل

 .خلاص يا حنين براحتك :حتى رد بجفاء ،ما قالتن سمع إما 
 ؟!لكما ،في إيه يا يوسف ة:طريقته الغليظو  ،بصدمة من صوته المرتفع

 ..سلام ،يا حنين ةمفيش حاج -
 ..أغلق الخطو 

 ةيقأسمح بأن تتحدث معي بهذه الطر  لن ،يوسف ةما هذه الطريق ،نظرت للهاتف
 .مرة أخرى

 ،ها هو بدورهأليقر  ،في رسالة  له على الفيس بوك ةأرسلت هذه الكلمات الغاضب
 "..احظر  " ليكون رده عليها ،ن جلس إلى مكتبهإما 

ا  لامت نفسها على م ،هي في طريقها للمنزل بعد العملو  ،ن هدأت قليلا  إما 
ا لم تعهد منه أنهو  اخصوص   ،أن تتمهل لتعرف ما به ،فقد كان يتوجب عليها ،كتبت

 .من قبل ةهذه الطريق
 لكنه لم يرد!!و  ،ةتصال به عدة مرات في أوقات مختلفحاولت الا
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 ،ره لن أردأخذ قرا ،ةكان يرى اتصالاتها المتكرر  ،في طريقه لمكتب التحقيقات
  .ليبتعد عنها بها كمن وجد ح جة

يع أن ترسل فلم تعد تستط ،قد حظرهاو  فوجدته ،لترسل له ةفتحت شاشة المحادث
 ء!له أي شي

في  لي  ت عدمن احتدأنت  ،أنا لم أفعل ما يستحق كل هذا ،يا يوسفلهذه الدرجة 
 !حديثك

لكنها لا تريد و  ، أم آجلا  عاجلا   ،فهي تعلم أنها ستبتعد عنه لا محالة ؛أخذت تبكي
  .أن تترك ذكرى سيئة لها في قلبه

يأتي دوره  أن اكان يوسف يجلس في مكتب التحقيقات منتظر   ،في هذه الأثناء
في مجال  ةتي يبدو أنها ستطيح بسمعته الطيبال ،ةذه الرسالة المزعجليعرف تفاصيل ه

 .عمله
  .لم يتم سداد أقساطهاو  أن أحدهم يتهمه بشراء بعض الأغراض عرف

 ،سمهع عليها با بعض القسائم التي وق  وجد فعلا   ،طالبهم بالفواتي التي تثبت ذلك
  .لأياملا يتذكر أنه قام بزيارة هذه المحال في يوم  من او  ه الأغراضلكنه لم يقم بشراء هذو 

ثبت بها أنه التي ي ةبدأ يسأل عن الإجراءات القانونيو  ،ر تهديدات صوفيا لهتذك  
د لنفسه هو الذي يجو  ،اتستلزم وقت  و  ةجراءات معقدإ ،ليس هو من قام بعملية الشراء

  .الترفيه عن نفسه بصعوبةو  للراحة اوقت  
  .لكنها لم تردو  ،تصال بصوفيا الاأمسك هاتفه محاولا   ،خرج من المكتب
نفسه عناء  لم يكلفو  ،نه تفكك لأجزاءإحتى  ،ةداخل السيار  ،ألقى بهاتفه بقوة  

التي  ةلا يعرف كيف يتصرف في هذه الكارثو  ،من الغضب اثائر   فقد كان بركانا   ،جمعه
 .ت بهحل  
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أنا ؟! و ،م كلهعليكي اليو  ةهفضل قلقان كل يوم  ةمعقول ،فين يا بنتيانتي  ،آلو -
 ؟! بجيش على بالك خالص تسألي عنام ،تصل في الآخرأي لال

 .بها حنين هذه الكلمات معاتبةعبي قالت 
ن ي بس اليوم النهارده كايا عب ةآسف :بصوت متعب ومنهك من كثرة البكاء

 .وويقمشغول 
  .المهم طمنين عنك -
 .تمام ،الحمد لله -
تصل بيكي مش بيضى ي ،ن عليكيطمتي بيتصل ب   ،ابقي كلمي عمو يا حنين -

  .هو بيكلمنو  النهاردهقووي  صوته كان تعبان ،يشغلكيشاعشان م
  ؟!تعبان عنده إيه ،ليه: شديد   في قلق  

 .الجو سألته قالي تغيي ةمش عارف -
رجع أو  ،عبي هكلمهطيب روحي يا  ،كلمته قالي نفس الكلامة  آخر مر  ةأيو  -

 .سلام ،كلمك تانيأ
 ،خيةالأ ةفي المر  ..لا أحد يرد ،خرىمرة تلو الأ تصال بوالدهاأخذت تحاول الا

 ده مش صوت بابا!! ،لا إيهو  الرقم غلط" قالت في نفسها ،رد أحدهم
حنا او  ،ةمعلش يا بنتي بابا بس تعبان شوي ،أنا عمك طارق ،حنين :ها الصوتءجا

 .في المستشفى هبي
ومش  ةجله حاى عمو إوعى يكون جر  عنده إيه؟! ؟مستشفى إيه ا:بهدارت الدنيا 

 ..عايزين تقولولي
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يي لو نا من رأبس أ ،حنا معاهاو  ةهو محجوز في العناية المركز  ،هدي يا بنتيا -
 ه.تقدري تنزلي تشوفي

  .هكون عنده ةأقرب طيار  ،أنا هحجز حالا   :هي تجهش بالبكاءو 
قصت  ،قلة الحيلةو  هي تكاد تموت من شدة الخوفو  أخرى ةاتصلت بعبي مر 

 .من بين صوتها الباكي ةز كلماتها بصعوبعبي تكاد تميّ  و  عليها ما حدث
ي يقدر فيهم لال ،إنتي اتصلي بيوسفو  ،هتصل بخالد حالا   ،هدياطيب حبيبتي  -

 ة.يحجزلنا بسرع
 .نتياكلميه  ،بيكلمنيوسف زعلان من ومش : اشتدت حدة بكائها

 ،ماشي ،نا مش عيزاكي تتعبيأحنين اهدي أرجوكي  ،هكلمه أنا ،حاضر ،حاضر -
  .حاولي تتمالكي أعصابك حبيبتي إن شاء الله خي

تذكرتين  أن يحاول أن يجد لهما طلبت منهو  ،اتصلت عبي بخالد لتخبره ما حدث 
  .م يوسفلتطلب رق ،مع خالدنهت المكالمه أ .لتسافر مع حنين في أقرب رحلة لمصر

رأ على ذهنه ط ،ان رأى يوسف رقم عبي على الهاتف حتى انتفض جسده خائف  إما 
بره ما هي تخو  تملكه الخوف أكثر حينما سمع صوت عبي الحزين ،ةأن حنين مريض

 .حدث
وضوع هكلم حد يتصرف في مو  ،تقلقيش عليهاام ،أنا هنزلها حالا  : طمأنها قائلا  

 .مسلا ،الحجز
  .إلى سيارته يسابق الزمن ليصل إليها انزل مسرع  

قد تم الحجز و  اتصلت بها عبي لتخبرها أنهم وجودوا أقرب طائرة في الصباح الباكر
  .خالد ليأتي بها أنها ستحضر حقيبتها وتنتظرو  ،عليها
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 حتى من أحبتهم ،الكل بعيد عنها ،ةمثلما أحستها تلك الليل ةلم تشعر حنين بالغرب
عيدة عنه لا هي بو  كل من بقي لها في الدنيا يصارع الموتو  ،ةخائف ،ةوحيد ..أحبوهاو 

  .لتدرأ عن نفسها لحظات الوداع الأخي ،لا قوةو  حول لها
  .من أصعب أيام حياتها اكان يوم  

  .كملاك نزل لها من السماء ،بابها دق   ،بعد أن أنهكها البكاء
  .الدموعو  الذابلتين الغارقتين في بحر من الحزنفي عينيها  ،شفقةو  نظر بحنان

  .أنا بجوارك ،أنا هنا ..قترب منها ليطمئنهاا
استقرت في و  بها إلى صدرهلكنه عندما قر  و  ،كان يظن أنه من سيبعث فيها الأمان

أحس  ،تراءت له ملامح أمه في ملامحها ،وجد نفسه يضعف كطفل يتيم ،أحضانه
 تلهث هاربة ،ةمضطرب ةفدقات سريعة خائ ،أبواب ضلوعهبدقات قلبها الموجوع تدق 
 ئبلب أن يفتح لها أبواب قلبه لتتختط ،الحرمانو  الفقدو  ،من مطاردة ذئب الأحزان

 .فيه
الخوف  ،الخوف ليحميه من يتلبسه قويا   اا بين ذراعيه إلا أنه أحسها درع  رغم ضعفه

  .الذي عشش في أرجاء قلبه منذ سنين
  ،رفعت رأسها لتنظر إلى وجهه ،تجري بين خصلات شعرهاأحست بدموعه 

  .بكتو  بكى ،بكى هو الآخر ،كان يبكي
 ..عب الحزن على أوتار قلبيهما سويا  فقد ل

  .من قبل انام كما لم ينم يوم   ،بات الليلة في أحضانها

* * * 
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  .هما يحتضنان بعضهماو  كانا ينامان ،لم تنم إلا بعد أن غلبها التعب
ست وهو أح ،إلى أمه بعد أن ضاع منها سنين د  كان يوسف في أحضانها كطفل  ر  
بقوة ما تمنت أن  تمنته ،لهذا الحبيب الذي تمنته افي أحضانها أنها أنجبت وأصبحت أم  

 .تطمئن على أبيها الآن
في  ،خالد قد وصلاو  ليجد عبي ،ةالباب المتسارعاستيقظ يوسف على دقات 

 .القلق الشديدحالة  من 
 ؟فين ،: حنينمتسائلة ،دخلت عبي مسرعة

 ،ونامت ةأنا ما صدقت هديت من العياط شوي معلش من فضلك يا عبي -
  .طولى عل ةخلينا نصحيها قبل ميعاد الطيار  ،سيبيها

ثار البكاء التي  لا آلكن لم يشفع له إو  ،رمقته عبي بنظرة فيها الكثي من العتب
  .مرأة  أحبهاافلا يبكي الرجل إلا لأجل  ؛اعلى ملامحه أيض   كانت بادية

عبي  بينما دخلت ،جراءات السفرإو  يتحدثان عن ترتيبات يوسفو  جلس خالد
  .لكي لا ترهقها في الصباح بجمعها ،لتحضر لحنين حقيبة سفر صغية
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 ليجد يوسف حنين تزيح ،حتى طلع النهار ،ما هي إلا ساعات قلائل انقضت
 ن تلاقت أعينهما حتىإفما  ،لتنظر له ..ها الذي أحكمه عليها بالأمسءغطاعنها 

 ابتداء ..تبكي وجع قلبها ،أحست أنها تبكي كل شيء ،اسالت أنهار دموعها مجدد  
فإني  ،يا يوسفأنت  حتى ،تقدرها المحتوم بفراق كل من أحب  و  حبهاو  من مرضها

 ..فارقتكلم  
 :وت متهالكبصو  ،جسدهما يرتعش من الألمو  صدرهانتفض إلى جوارها ليأخذها في 

 ..عبي هنا ،ةكفاي ،أرجوكي يا حنين
  .يلا عشان تجهزوا ،حنين صحيت ،عبي -
إن شاء الله  ،شتقلقياحبيبتي م :احتضنتها بقوة ،تلاها خالدو  ت عبي مسرعةءجا

 .اهدي عشان متتعبيشانتي  بس ،خي
لو حصله  ،نبهاأنا مش جو  بابا تعبان ،بابا يا عبي :من كثرة البكاء بصوت   ب ح  

 .ي فاضلي في الدنيا كلهالده هو ال ،مش هستحمل ،أنا هروح معاه ةحاج
ن شاء الله هيكون إ ،بعد الشر عنك حبيبتي :هي تمسك برأسها لتأخذه على كتفهاو 

لا و  صح ،يقلق عليكيو  يشوفكيشانتي تماسكي كده عشان لما نوصل ماو  ،زي الفل
 .إيه يا يوسف

لمحت و  ،نينبح عينه معلقةو  ةا كطفل  في زاوية الغرفنظرت عبي لتجد يوسف واقف  
نقول بحنا ا في الحالات دي اطبع  :اهو يمسحها مسرع  و  التماعة دمعة  هربت من عينيه

خد هطلع على الشغل آو  ،أنا هوصلكم المطار ،ةتاني ةنفسية المريض أهم من أي حاج
 .مصرأحصلكم على و  ةأجاز 

 ،ا في شغلكمخليكوا انتو  ،امفيش داعي أبد   :هي تنظر ليوسف ثم خالدو  ت عبيرد  
 .هطمنكمو  أنا معاها ،جازاتأعارفين إن شغلكم صعب تاخدوا منه احنا 
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أنا  ،نتأخرشاعشان م ،ييلا حبيبتي عشان تغي  : هي تقولو  أمسكت بخصر حنين
 .خلاص ةجهزتلك الشنط
  .رحيلكانتا جاهزتين للحتى   ،وما هي إلا دقائق ،ليبدلا ملابسهما ةدخلا الغرف

 ،أي كلمة بلا ،ربت عليهو  هو يمسك كفها خائر القوىو  اقترب يوسف من حنين
  .فقد خيب ظنها بالأمس ،فأي كلام هذا الذي يواسي قلبها المكلوم حتى منه هو

من  ةآيوسف تزور المر كانت عين  ،في طريقهم للمطارو  ،لى سيارة يوسفإنزلوا 
  .تذرف الدمع في هدوء ،هي مستكينةو  لحظة لأخرى ليطمئن عليها

ثم عاد  ،نهاء كل الإجراءاتتوجه لإو  ،حتى أجلسهما ،ن وصلوا للمطارإما 
 ،د أمسك بيدهاقو  ،ةا لعينها الذابلناظر   ،ليجلس على إحدى ركبتيه أمام حنين ،يوسف

  .خلي ظنك بربنا خي ة،هتبقى كويس ةكل حاج: بصوت  حنون قالو 
بعدين قولي لعمو لازم تشد حيلك كده عشان يوسف : هو يقولو  بتسامحاول الا
  .عايز يقابلك

  .لم تردو  ،نظرت حنين في عمق عينيه بنظرة  كأنها تبحث عن شيء  ما 
 ؟ثقي في  مش بتانتي  :هو يمسح الدمعات عن وجنتيهاو 

 ..لم ترد ،ةالخائف ةبنفس النظرة الصامت
حق منك ما أست لها كل الحق :قال لنفسهو  ،كان صمتها بمثابة خنجر طعن قلبه

  .أطهر من أن يمسك من هو مثلي فأنت   ،أهو أسو 
احتضن  احتضن عبي ثم ،ليبلغهم أن عليهم التوجه إلى صالة المغادرة جاء خالد

  .بالأخبارتابعونا أول بأول و  ،طمنونا أول ما توصلوا: حنين قائلا  
 .خلي بالك منها أرجوكي :ااقترب يوسف من عبي هامس  
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 .ادعولنا ،ربنا يسترة: هزت عبي رأسها بالموافق
وقفها وهو بيدها ليست اسك  حتى سبقها مم ،عنه ن خطت حنين خطوات مبتعدةإما 

 :اول إظهار ثباتهبصوت  مرتجف يح قائلا   ،للها في توسّ  اناظر   ،يحتضنهاو  ل جبينهايقبّ 
 .هستناكي

 .تابعت المسيو  ،لقاثهزت رأسها بتو  ،ها في عينيهادارت عين
فيها  اليستكمل مسية الضياع التي خط ،عاد أدراجهو  ،روحه فيها اودعها تارك  

إلى بعد أن  ،نه لا يستطيع اللحاق بهاإحتى  ،ةلأولى في طريق مجهول النهايخطواته ا
  .التي لا يدري ما تبعاتها ةتنتهي القضي

ول زيارة بأ كانتا تحلمان ،حتى وصلتا أرض مصر ،انقضت ساعات السفر ثقيلة
 .الكن بتفاصيل مختلفه تمام  و  ،الهما لأرض الوطن مع  

لتا غرفة ن دخإما  ،قد أعياهما السفرو  ،صلا للمستشفىتل ،سيارة أجرة تااستقل
 ،هي تبكيو  الرؤياهالذي ذرف الدمع  ،الرعاية المركزة لتقع عينا حنين في عين أبيها

يت بابا أنا حنين أنا ج :بصوت يكاد يسمعو  ،خوف شديدينو  لمست يده في حنان
 .كويسأنت   ،يلا بقى قوم ،أهو

 ،دقاءأصو  أصوات أطباءو  ،ةبين أجهزة طبيأصوات تتداخل  ،ما هي إلا ساعاتو 
 ..ن كل ما حدثع اوها هو يظهر ملاكها بجناحيه ليحملها بعيد   ..عبي

 ،تصالات خلال ثلاثة أيام غابت فيها حنين عن الوعي بعد وفاة والدهاالا لم تنقطع
حتجازه على لا ع  ن  ف الذي حاول بالفعل السفر وم  بين يوسو  بين خالد الذي لحق بهم

 .ذمة قضية
  .بساعة ساعة لكنه كان يتابعها مع الأطباء المشرفين على حالتهاو 
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  حاول البحث عنها في ،لقتلها أقسم أن إذا أصاب حنين مكروه لو رأى صوفيا
  .لم يجدهاو  بها ةلأماكن التي يفترض أن تكون موجودكل ا

نفاسه ملتهبة  أ ،شعر بظلمة  تحيط به ليل نهار ،لا الساعاتو  لم تكن تمر الدقائق
 .كحمم بركان غاضب

جهد  و  ،ملفي الع ةإضافة لأوضاعه المتوتر  ،ةقلة حيلو  ضعفو  خوفو  قلقو  فراق
  .ته من تهمة  أبعد ما يكون هو عنهاءبراكبي لإثبات 

أدركت  ،ةاللعين ةالطبي ةموصولة بنفس الأجهز  لتجد نفسها ،فتحت حنين عينيها
لم تستطع  ،لم تعد تقوى حتى على الكلام ،بلا سند في هذه الدنيا اأنها أصبحت رسمي  

  .سوى البكاء في صمت  عميق
فما  ،دماتلا تقوى على هذه الص ،ااحتضنتها عبي وهي الأخرى في حالة  يرثى له

أو  ،نهيارأوشك على الا ،بل  لم يعد يستطيع أن يصمد طويلا  فهي كج ؛بالها حنين
 .نهارابالفعل قد 

  ،يمكنه الحديث معهاو  فاقتألتخبره أنها تحدثت عبي مع يوسف 
هي و  ة جسدهافقد شعر بانتفاض ؛كأنها بين يديهو  ..البقاء لله ،حبيبتي ،حنين -

مش  أنا آسف إني ،أرجوكي خلين أسمع صوتك اتكلمي ،حنين ..تبكي في صمت
 .الله غصب عنو غصب عن ،معاكي
  .كنت معاياأنت   :ه صوتها من بين شهقات بكائهاءجا
 ة.بلحظ ةقلبي معاكي لحظ ،حبيبتي معاكي اطبع   -

له دور في الأيام يعد لعق فلم ؛"حبيبتي"د المرات التي نطق لسانه بكلمة لم يدرك عد
صارع الموت عندما كانت تو  ،كل كيانه عند رحيلهاو  روحهو  فقد ذهبت بعقله ة؛الماضي

  .بقلب لا يقوى على المواجهة
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 فأعطت الهاتف لعبي لتغطي وجهها بغطاء السرير ةكمال المكالمعلى إ لم تقو  
د الذي للح غائرةن يشفي جروحها التي أصبحت ها المرير الذي لءتستكمل بكاو 

  .ام أبد  ئأيقنت أنها لن تلت
 ؟نتوا هترجعوا إمتىا ،عبي -
تخرج من  ةهي عايز  ،ي تدلنلالأنت  يزاكاأنا ع ،يا يوسف ةمش عارف -

ن إيه الصح تفهمو  ممكن تتكلم معاهم ،رأيهم إيه ةالدكاتر  ةأنا مش عارفو  ،المستشفى
 .الي أعمله

 ظةتسيبيهاش لحام، ايم  بس خليكي جنبها دا ،أرجع اكلمكو  تمام أنا هكلمهم -
  ة.واحد
 ؟  يوسف ممكن أسألك سؤال -
 .من خلاص ةبقت مسؤول ،حنين ،لسه بحبها يا عبي -
 ؟! برغم تعبها يا يوسف -
  .المهم إنها تكون بخي ،ةتاني ةأنا عايزها هي مش عايز أي حاج -

 .سلام ،كلمكأرجع أو  ةهكلم الدكاتر  :ثم أردف
دئها أنها عادت المحاليل ته ثم نظرت لحنين التي يبدو ،أغلقت الخط ..سلام -

  .وتجعلها تخلد في نوم عميق مرة  أخرى
التي قد  ةدى قلقهم من حالتها النفسيأبدوا مو  تناقشواو  ،تحدث يوسف لزملائه

 .ازداد سوء  تعل حالة قلبها الضعيف تج
  .ما يؤلمهايذكرها بكل و  إذن الحل هو أن تبتعد عن ما يحيط بها
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طول ما  لأن ،ةلازم تبعد عن الضغوط النفسي ،ةأنا لسه مكلم الدكاتر  ،عبي -
 ،تران أكيخلي قلبها تعبده هو  ،بوالدها الله يرحمه هتفكرها ةكل حاج ،ةهي موجود

هي في و  ي هي فيلجها من الهنقدر نخر  احنا  عتقد إنأو  ،ةفلازم تبعد في أقرب فرص
 .وسطنا كلنا

  .قنعهاأقدر أبس ادعيلي  ،نرجعو  خلاص أحجز ،اطبع   -
لي التلفون خ ،حتى لو مش هترد علي   ،خلين أكلمها ةتفوق شويو  لما تصحى -

 .أنا هكلمهاو  على ودنها بس
 .حاضر -
للانهائي الذي الأحزان ا ليجلس يوسف يفكر كيف سينتشلها من بئر ،ةنهيا المكالمأ

 .سقطت فيه
ي فيها التي سيلق ةللدرج ةكانت علاقة يوسف محتد ،في خضم كل هذه الأحداث

  .معه ةظا لطريقة تعامله الفنظر   ،ةفي وجه مدير المستشفى في أي لحظ استقالته
  ة.بشدو  لكنها أبتو  حاولت عبي أن تطعمها ،فاقت حنينأن إما 
 .بكتو .. توجعيش قلبي عليكياعشان خاطري م ،حنين -

 ،اها كثي  خافت علي ،تذكرت أن عبي حاملو  فقط تنبهت حنين ةفي هذه اللحظ
  ة.الراحو  ةلرعايباهي أولى و  فهي التي ترعاها

 بكي بحرقةهي تو  ارتمت في أحضانهاو  ،هي تبكي أن تعاليو  أشارت حنين لعبي
 ة.بجد آسف ،ةأنا آسف: هي تقولو 

 ةنا خايفأ ،نتياعلى إيه يا بنت  ةآسف :هي تقولو  أمسكت عبي بوجه حنين
 .ةفاهم ،ةأنا مش هستحمل يجرالك حاج ،بجد هموت من قلقي عليكي ،عليكي
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 ةيسو أخرج أنا ك ةقوليلهم إني عايز و  شوفي الدكاتره ..يلا ،أخرج ةأنا عايز  -
 .خلاص

فهي تعلم أنها تضغط على نفسها كي لا ترهقها معها ليس  ؛نظرت لها في قلق
 .يوسف كان عايز يكلمك: قالت ،هي تنظر في عينيهاو  ،أكثر

 ؟! دوخت لي شالن لمالمين ا ةعارفانتي  :ثم قالت ،اسرحت حنين بنظرها بعيد  
  .كلنا اتخضينا عليكي وقتهااحنا   ة..مش فاكر  -
 ..!فتهي شالن أنا ش  ليوسف هو ال ،يوسف -

لى قدراتها قد أثرت ع ةتملكها الخوف من أن تكون الصدمو  ةنظرت عبي لها في ريب
 ة.العقلي

بجد  ،ةويسأنا ك ،تخافيشام :إياها هي تنظر لها مطمئنةو  عبيأمسكت حنين بيد 
 .قدرش ييجياعشان كده استغربت لما قولتيلي إنه م ،حسيت بيه كان معاياو  فتهأنا ش  

درجة إني ل ،ةالدكاتر و  خالدو  كان بيكلمن ،بطلش اتصالام ةبصي هو الحقيق -
 .إنه مكنش بينام ةمتأكد

. .شرودها إلا صوت اتصال على هاتف عبيلم يقطع و  ،أخرى ةشردت حنين مر 
 .يوسف أنه هو ،هي تشي بإصبعها على شاشة الهاتفو  نظرت عبي لها

 .أشارت لها أن تعطيها إياه
  .طمنين ،عبي: قال بصوت يائس

 ..يوسف -
أنه عاد  ااندفع الدم يجري في عروقه معلن  و  كاد قلبه يخرج من صدرهو  اتسعت عيناه

  .حتى سمع صوتها ،في عروقه الدماء راكدةفقد كانت  ؛للحياة
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  .ن عليكيطمّ أهتجنن و ؟! ةكويس نتيا ،الحمد لله ،الحمد لله ،حنين -
 ،هي تستمع لصوته الحنون الذي لم يعد سواه يطمئنها في هذا الكونو  صمتت

ة جاأنا محت: هي تشهق كمن يسلم روحهو  أخرى لتقول وعادت لتذرف دموعها مرة
 .يا يوسفقووي  لك

 ،ا له أمانةمهكأنه سل  و  ها الذي رحل في هدوءهو من يشبه أباو  كيف لا تحتاجه
 .ليحافظ عليها

 :حاول أن يتماسك كي لا يبدو على صوته الوهن ،كان يذرف الدمع هو الآخر
  .تعالي بقى يا حنين أنا كمان محتاجلك -

تشعر به ولو   ،همفتوحة على قلب ةفقلبها نافذ ،ترى عبراتهو  كانت تستمع لكلماته
  .عد الأرض عن السماواتبينهما ب   ةكانت المساف

ديها ي تقدري تهلال ةاجصدقين هي دي الح ،الحياة لازم تستمرو  قويةانتي  -
 .لروحه عشان يكون فرحان بيكي

 ة.أنا هحجز في أقرب طيار ة: بصوت  خرج بآخر قواها الخائر 
لم يعد  ،القرب منهاو  وجودهاأدمن  ،سيحتضنها ،امجدد   سياها ،اطار قلبه فرح  

جملها حين شهيته للحياة بم فقد   ،لا الطعام ولا النوم ،لا طعم بدونهاو  ليومه أي ملامح
 .غابت
 ؟ إنك هتقدري يا حنين ةحاسانتي  -

 : هقدر..بصوت  متهالك
لو  ،تقدري تحسي بنفسك ةأكتر واحدانتي  ،حنين متضغطيش على نفسك -
  .اتي كلهابقيتي حيانتي  ،أرجوكي ،ةالسفر نستنى شويإنك مش هتستحملي  ةحاس
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في و  ي هذاغ كانت تتمنى أن تسمع هذه الكلمات في وقت   ،تبكيو  أخذت تبكي
 ما تشعر به الآن هو أحاسيسلأن  ،من صدق قوله ةلكي تكون متأكد ،توقيت آخر

 .عليها لما تمر به من ظرف صعب ةالشفق
 ؟! ،سمعانيانتي  حنين -

 ،معاكاس :لكنها أردفتو  ،اك يا يوسفمعاك بس مش حسّ اس ،تقولأرادت أن 
 .استنى عشانها هنا ةبقاش في حاجاخلاص م ،أنا هقدر أسافر

فن بي تعرّ خلي عو  ،جراءات الخروجإيرتبوا  ،ةنا هتفق مع الدكاتر أخلاص يبقى  -
 .عشان أكون في استقبالك ةمتى بالسلامإهتوصلوا 

  .حاضر -
  تي.سلام حبيب -

  ،كثربكل كيانها أنه يواسيها بتلك الكلمات لا أو  لكنها تعلمو  ،نطقها بكل كيانه
 لتعود لزوجهاو  حتى لا ترهق عبي معها أكثر من ذلك اتحاملت على نفسها كثي  

حتى لو   ،على أحد ائ  ا أن تكون عبهي التي لم تحب يوم  و  ،حياتهم التي توقفت بسببهاو 
 .كلفها هذا حياتها

على  رتكس  و  التي ستحملهما بعد أن انقضى الأمل ةقفان أمام الطائر تها هما و 
 .الذي لم يعد يربطها به سوى الذكريات ،أرض الوطن

عن ساقيها  حتى شعر أنه يريد أن يحملها بدلا  ن رآها إما و  ،كان يوسف في انتظارها
 .قويان على حملهاتاللتين لا 
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التي تحتويها  ةأحضانه في نفس اللحظترتمي هي في ل ،صوبها ةخطى خطواته الواسع
وداع و  التي حرمها الزمان منها بغياب والدتها ،السكينةو  الأمانو  لتجد الدفء ،ذراعاه

 .أبيها
 ،راعيهالتي أخذ جسدها ينتفض بين ذ ةك نفسها من البكاء بحرارة  للدرجلم تتمال

  .انفسه من البكاء هو أيض   امتمالك   ،ةلى صدره بقو إضمها 
 .وويقوحشتين  :لها اهامس  اقترب 

 لتشعر كل خليه من خلاياها باقتراب موعد ،أحست بكلماته تسري في جسدها
 ..اعترافه بحبه لها

لكنها و  ،حضانه مفعول المهدئت التي حقنت بها لحد التشبعأكان لوجودها في 
نها مكما طلب و  ،اكما كان يحب والدها أن يراها دائم    ةمن اليوم قررت أن تكون قوي

 .يوسف
 ،ةالاستثنائي ،ةأنا عايز حنين القوي: نظر لها قائلا   ،وهي تجلس إلى جواره في سيارته

 .حماسو  ةحيوي ةي مليانلال
  ..نظرت له في حزن

 ،بس أنا مش عايز الوقت يطول ،دي تاني ةعارف إنك هترجعي للشخصي -
يلالك خي  اه شلس ةالحيا ،على حياتكو  يسيطر عليكي هتخليو  تستسلميش للحزنام

 فسكي تقدري تساعدي نلال ةالوحيد نتيا بس ،حواليكيو  كلنا جنبكاحنا   ،كتي
 .نساعدك ةتدينا الفرصو 

  .مهزت راسها في تفه  
 ةفرص هكانش فيا مو  ي حصل قبل ما تسافريلعتذار عن الأنا مدين ليكي با -

  ا. جد  عصبي ان كده كنتعش ،دي ةالفتر  ةبس أنا بمر بظروف صعب ،إني أعتذرلك
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 .احكيلي ؟!إيه إلي حصل ..خي :سألته في قلق  
 .ن عليكي الأول بعدين هنتكلم كتييطمّ أأنا عاوز  ،تشغليش نفسك بيهام -

 ةيار ا تجاه حنين ليفتح لها باب الساتجه يوسف مسرع   ،ن وصلا لمنزل حنينإما 
 .إليها يده اليساعدها على النزول ماد  

أنا و  ةريبغ ةحصلت حاج: قالت في شرودو  ،عينيهو  نظرت حنين في وجه يوسف
 .لا هتقول بيتهيأليو  أقولك عليها ةمش عارف ،في المستشفى

 .اقولي طبع   -
 !ي شيلتنلال أنت غمى علي  ألما  ،فتك هناك في المستشفىأنا ش  : أردفت في خجل

  .بين ذراعيه حملها فجأة؟ و كده؟!  شيلتك إزاي ..فعلا   ةغريب -
 .عنها من المفاجأة اتضحك رغم   وجدت نفسها

 .يوسف خلاص نزلن :هي تغمض عينيها في خجلو  ضحكت
 ..!مش قولتلك مش هتصدقن :ثم أردفت

 .علا  أنا كنت معاكي ف ،امصدقك طبع   :في حنان قائلا   نظر في عينيها مباشرة
 ؟! تجننتشا ايعن أنا م -
  .من الأول يا حنين ةنمجنو انتي  ،خالصلأ  -

 .إنك كنت هتقول كده ةعارف ،اشكر  : تقول هيو  ضحكا
 ..!اض  ليتك تعرفين ماذا يريد قلبي أن يقول أي: لسان حاله يقولو  ،نظر لها بحنان  

حتى  ،ةن وصلا لباب الشقإما  ،هو يصعد بها درجات سلم منزلهاو  دار هذا الحوار
 .لأحزاناإن شاء الله هتكون آخر  ،الحمد لله على سلامتك :ل جبينهاقب  و  ،أنزلها
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 ..مش هتدخل :،أشارت بيدها صوب الباب
 ؟ عبي ييجواو  تعزمين على شاي لحد لما خالد -
 .اتفضل ،اطبع   -

يحتسياهما في ل ،في تحضي كوبين من الشاي بيد ادخل المطبخ معها ليساعدها يد  
  .التي تطل عليها ةافتقدت ذكريات هذه البحي و  التي افتقدتها ةالشرف

 ،ألحت عليه أن يقص عليها ظروفه التي عاناها في غيابها ،بينهما ئدار حوار هاد
  .اوعدها بأن يحكي لها لاحق  و  ولكنه أصر على عدم الحديث في هذا الأمر

 .حتى ودعهم يوسف ،بعبي لتبيت معها ليلتها ان وصل خالد قادم  إما 
  .شركتهاليذهب بها و  اتفقا على أن يلقاها في الصباح الباكر ليطمئن عليها

عتراف بحبه العزم على الا قد عقد  و  ،بينما كان يوسف يبتسم لحنين مودعا" إياها
 .طلبه الزواج منهاو  لها

عيد مولد  فقد اقترب تاريخ ،كانت صوفيا تبتسم هي الأخرى ابتسامة الشياطين
 ..!تجهز له هدية من العيار الثقيل كانتو  ،يوسف

* * * 
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رها تذكّ  و  اتهما تخفف عنها تارةءكانت لقا ،في طياتها الأحزان مرت الأيام تحمل
 على رأسها ،ها في الكثي من الصفاته أبافقد كان يوسف يشب ؛أخرى بأبيها تارة

فقد  ؛كانت هي الأخرى مثلهما ،هيعاني لرغم من كل مامحاولته إشعارها بالأمان با
  .أحزانهاو  في آلامهاعدم إشراك الغي و  ة،ابر المصو  الصبرها في ورثت أبا
 ،حاولت بشتى الطرق أن تحاول مشاركته ،ةبشدو  يوسف يبدو عليه الإرهاق كان

  .امثلها تمام   عنيد ..أن كل شيء على ما يرام ما كان يصرّ  الكنه دائم  و 
بشكل   ،تفاهمهما لبعضهماو  لكنها زادت من تقاربهماو  ة،مؤلمو  ةقاسي ةكانت فتر 

  .منهاة اركان تفاصيل يومهما حتى الصغي كانا يتشفقد   ،اكبي جد  
 تاءان لقم ،شهد رصيف محطة القطار أروع ما يمكن أن ترى عين أو يشعر به قلب

 .في كل رحلة من رحلات يوسف ،حنينو  وداعات ليوسفو 
تشكره  تريد أنفقد كانت  ؛حتفال بعيد مولد يوسفبدأت حنين التجهيز للا

  .التي لن ينساها ما حيي ةبطريقتها المميز 
 ،يسعدهاو  يحتويهاو  جهد أن يعوضهاو  كان هو الآخر يحاول بكل ما أوتي من وقت

التي ورطته  ةلالزواج منها بعد أن تحل المشكفي رغبته و  تخذ قراره بمصارحتها بحبهاقد و 
  .صوفيا التي تدعى ةالملعونفيها هذه 
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 .أرق حنينصباح الخي يا  :على اتصال منه افتحت عينيها صباح  
 ؟نمت كويس ،الخي يا جميلصباح  :ب في دلالءوهي تتثا

لى صوفيا هو في كيفية العثور عو  فقد كان التفكي في قضيته ؛لم ينم بشكل جيد
 .آه تمام الحمد لله :لها الكنه قال مطمئن  و  ،ما استحوذ على جل تفكيه

 ؟ رأيكإيه  ،أخرج في مكان جديد النهارده ةعايز  -
  .بعد الشغل ةخلاص هعدي عليكي في الشرك ،يوسف ينفذو  ،تؤمرأنت  -
 .أنا مش هروح الشغل النهارده -
 ة؟!تعبانأنت  مالك ،حنين -
وم ريلاكس  ي ،مفيش شغل كتيو  ،ةبس كسلان ةأنا كويس ،تقلقش خالصام لألأ  -
 ؟يهإلا رأيك و  ،كده

  .مش عايزك تروحي الشغل خالص لو علي  ؟! ده سؤال؟! و رأيي -
ل بقى يا حرام هتنز أنت  هو النهارده بس!!لأ  ،يا سلام كت حنين قائلة:ضح

 !أنا هرجع أنااااامو  الشغل
مله ع لا تعلم أنه لا يريد أن يذهب إلى فهي ؛هو يخفي مرارةو  ضحك يوسف

  .عليه لأقصى الحدود انفسي  و  اعصبي   افقد أصبح يمثل ضغط   ؛فعلا  
 .ن عليكيطمتهو  استمتعي بيومك يا جميل -
 .خلي بالك على نفسك -
 .كمانانتي   -
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 فئا الدان يختفي صوتهإما  االهاتف الذي يصبح بارد   ةنظر لشاشو  ةأنهى المكالم
 .الذي يأتيه من خلاله

ء يبعث يلك ش لم يتبق   ،أرأيت أني كنت على صواب ،خاطبه قلبه في هدوء  
  . جحيمأقسم برب ،تخيل حياتك بدونها ،حياتك سواهافي و  في نفسك ةالطمأنين

اليوم هو يوم ميلاد حبيب قلبها فقد كان  ؛من سريرها نهضت حنين مسرعة
  .""يوسف

 فقد تخيلت يوسف ،شفتيها ةبتسامالالم تفارق  ،ة من القهو ر لنفسها كوبا  هي تحضّ و 
 دما رأياهأبيه عنو  أمه شعرت بسعادة ،اجد   من المؤكد أنه كان جميلا   ،هو طفل وليدو 
 ،ةان لأول مر تفتحتهما و  ينترى عينيه الزرقاو و  كانت تسمع بكاءه ،ةلمساه لأول مر و 

  .تشعر بملمسهو  كانت تشم رائحته
ه أصبحت رائحت ،اعزم  و  احزم   ا ازدادتاملكنهو  ،ينظلت عيناه جميلتو  ،كبر يوسف

 .تكما كان  ةلم تزل ناعمة دافئلمسته  ،ن يقترب منهاإها ما يخطف لب   ارجولي   اعطر  
 بها اخاص   احتفالا   التي أعدت فيها ليلا   ةناظرة للبحي  ،ةاحتست قهوتها في الشرف

 ،دته بيدهاالذي أع ،الكبي حتى قامت تعد صندوق الهدايا ،انتهت إنما  ،بحبيبهاو 
فسها نرشة من عطرها الناعم كأنها تودع و  ،فرح  شديدينو  ،أخذت ترتب هداياها بدقة  

  .لو لم يطلبهاو  حتى ،تهديه نفسها ،إلى جوار هداياه
سيظهر  أنه ةمتأكد ،ن يراه عليهاإاذ الذي سيأسر لبه ما وضعت فستانها الأخّ 

 اعتراضات على كونه لافت  ن لن يخلو هذا الإعجاب من بعض الالكو  إعجابه به
 .للأنظار

لك لن تسمح لذ ،اليومكأنها تطرد كل ما يمكن أن يعكر صفو هذا و  هزت رأسها
 .اأن يحدث أبد  
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 ،كتبهاإلى م اتجهت بسرعةو  ،الكعب العالي إلى جوار السرير اها ذءوضعت حذا
رامي  ) ،بوك على الفيس ةشخصي لترسل له عبر صفحتهما الخاصحاسوبها ال فتحت
 (.برتاح –صبري 

 "وحشتين" :ليسل إليها مباشرة
  .وهو يقولها تسمع صوتهو  كأنها تراهو  هااتوردت وجنت

 ،اهي تقف لمرآتها تصفف شعرهو  رتدت فستانهاان إما  ،امرت الساعات سريع  
ن أيعقل أن يكو  ..توجهت للباب مسرعة ،رقات على باب المنزلحتى وجدت ط  

 ؟! هائأم أنه أراد أن يفاج ،فلم يتصل ،لا أعتقد ،؟!يوسف
تسامة تبتسم اب هيو  نظرت لها ،شقراء طويلة القامة مرأةاد فتحت الباب لتج

  .منها أن تفصح عن سبب المجيء منتظرة ،ها بهااتعلقت عينو  ،ةبريئ
سمح ثم طلبت منها أن ت ،تفحصت صوفيا حنين من قمة رأسها إلى أخمص قدميها

  .أنها لن تأخذ من وقتها الكثيو  لها بالدخول
  ..بها لتدخل بةأشارت بيدها مرحّ  و  أكبر فتحت حنين الباب بشكل  

  .تنظر في أرجاء المنزلو  هي ترفع عينيها بكبرو  وفيادخلت ص
  .ضيافتها لتقدم لها طلبت منها أن تنتظرها لثوان  و  ،أشارت حنين لها بالجلوس

  .رجهها بعض تعبيات التأث  على ملامح و  قد بداو  ،ةرفضت صوفيا بشد
ر ما اة أم  فقد بدأ قلبها يخبرها أن ثم ،هي تنظر لهاو  قلقو  جلست حنين في توجس

 .سيحدث ليعكر صفو هذه الليلة
 .خمس سنوات ذصديقة دكتور يوسف من ،أنا صوفيا :بدأت صوفيا تعريفها بنفسها

  .منذ خمس سنواتو  ،صديقته ة..زلت الجملة على قلب حنين كالصاعقن
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حادثان فيها التي كانا يت ةكهذا أو يلمح له حتى طوال الأشهر الفائت  الم يذكر شيئ  
 .لبعضهما في كل شيء

 .ابتلعت ريقها في محاولة  للتماسك
ن يوسف إ كيةهي تقول باو  ،على قلب حنين ةالثاني ةحينها نزلت صوفيا بالصفع

دية عيد هذا الخبر هلتجعل  ،قد كانت تخفي عنه خبر حملهاو  ،تركها منذ عدة أشهر
  .بهما ةميلاده الخاص

 ضربات قلبها تزداد حدة حتىو  ،الأرض تموج من تحت قدميهاشعرت حنين أن 
  .باقي كلام صوفيا بوضوحأنها تكاد لا تسمع 

ه اعترف لها لكنو  ةالماضي ةأنها حاولت استرداد يوسف الفتر  أكملت صوفيا باكية
ا حامل  حينما أخبرها بذلك لم ترد أن تخبره أنهو  ،هأنه سيتزوج من فتاة عربية من بلد

تجبره على العوده إليها لهذا السبب فقط لأنها تحبه كما أحبها هو إذا لم يكن كي لا 
 .أكثر

ن عرفت مكانها حتى أتت إليها لتطلب منها أن تبتعد عن ‘نها ما ـثم أضافت 
لأقل أن أو على ا ،التي لطالما حلما بها ةيكملان الأسر و  يوسف ليعودا إلى حياتهما
  .تخبره بهدية السماء لهماأن  ،تتيح لها المجال هذه الليلة

ا فقد بدأت دموعها تجد مخرجها من عينيه ؛حنين على النهوض من مكانها لم تقو  
 .على وجهها لكن دون أي ملامح حزن ظاهرةو  ،دون توقف في استرسال

ر هيمن كوحش كاس ،هي تربت على كتفيهاو  صوب حنين وقفت صوفيا متجهة
  .ةعليها ليفترسها دون رحم ليوهمها أنها في أمان ثم ينقضّ  ةعلى فريسة بريئ
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 لميه النهاردهتقدري تك: عيهفي ثبات تدّ  نين رأسها ناظرة لصوفيا قائلةرفعت ح
 ،ج حياة يوسفدي خار  ةاعتبرين من اللحظ ،مبروك ،تحتفلي معاه بالخبر الجميل دهو 
 .هو كمان مش في حياتيو 

لحد ل لجراح أصبحت داميةفا ؛اعتصر ألم  كانت تقول هذه الكلمات بقلب ي
 .القاتل

هي و  ،كركأش: قالت ،اتلمعان فرح  لكن حنين رأتهما و  ،من الشر معانتل ينبعين
  .والده هعيلا إنك هترجّ البيبي كمان بيشكرك جد   ،شديد   تتحس بطنها بفرح  

ترحل د أن فقد كانت تري ؛لتخرج مسرعة ،ةبابتسامة  شيطانيت ظهرها لحنين ار أد
مما و  ،منها ق لرؤياها ليشفي غليلهأنه يتحر   االذي تعلم جيد   ،قبل أن تصادف يوسف

 !اه لو علم ما صنعت في حبيبته أيض  ما بالف ،صنعته معه
ببكاء  ةهي تنحن شاهقو  سندت حنين ذراعيها إلى الكرسي تشد عليه بكفيهاأ
 ...يا يوسف آآآه   :عميق

 ،هاءغباو  لتبكي حظها ،خبأت وجهها بكفيها ،سمعت رنت هاتفها في الداخل
  .ها أو أنها ستكمل حياتها كأي فتاة طبيعية في عمرهاأنه أحب   االذي خيل لها يوم  
 .خذلانهاو  مرضهاو  بكت وحدتها

 ، يوسفلكن هيهات ياو  ،كأنها تراه يستجدي ردهاو  تلو الأخرى ةالهاتف المر  رن  
 .فقد انتهى كل شيء
حتى  ليهها عان وقعت عينإما  ،ينتظرها لصندوق الهدايالتنظر  دخلت غرفتها

 ،خرىأ فقد وقعت في شرك الحب مرة ؛ارتمت إلى جواره على سريرها تبكي سذاجتها
 .لينتهي بها المطاف عند نفس النهاية
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كل ما  ،للم تكن تعي ما تفع ،ارياضي   حذاء  و  ،ارتدت معطفها ،لم تبدل فستانها
  .صوته لا تريد أن تراه أو حتى أن تسمع ،أن يأتيها يوسفتريده الآن أن تبتعد قبل 

 موعهالم تعد تستطيع أن تفرق بين انهمار د ،هي لا ترى الطريقو  ،ركبت سيارتها
 .ثنان يحجبان رؤيتهافالا ،المطر الذي أخذ يهطل بشدةو 

لترى  كانت كلما نظرت ،لم يتوقف صوت الهاتف ،أخذت وجهتها نحو منزل عبي
 ؟! يا يوسفأنت  ..ر قلبها في عدم تصديقاعتص ،اسمه

حينها  ،اعلى شاشة هاتفه اسم عبي ظاهر  االكثي من الوقت حتى وجدت  لم يمض  
ردت على  ،بصوتها المتهدج من كثرة البكاء ،فقط علمت أنه اتصل بها ليطمئن عليها

  .بقي لها في هذه الدنيا صدر حنونعبي فهي آخر 
 ؟! ليه ليهمش بتردي ع ،يوسف قالب الدنيا عليكي ،فين حبيبتيانتي  حنين -
 .لك في الطريقة ياأنا ج ،تقوليش اسمه تانياممكن م -
 ؟! صلي حلإيه ال ،طيب بتعيطي ليه ،يه طيب يا حنين قلقتينإفي  -
  .مرة أخرى انفجرت باكيةو  ..لما آجي أحكيلك -
 ةلحالتسوقيش باام ،نا هخلي خالد يجيلكأو  ،ممكن تركن مكان ما انتي ،حنين -

 .في الجو دهو  دي
  .سلام ،أنا قربت خلاص -

  .تسأله عما حدث بينهماو  ،اتصلت عبي بيوسف لتخبره
ط بخب   ةد البيت عندها أهو الأنوار مفتوحعبي طمنين أنا لسه مستن عن ،آلو -

 .بتصل مش بتردو  ،مش بتفتح
  ة.منهار دي  ؟!ي حصلللاإيه  ،يا يوسف حنين في طريقها لي   -
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يس بعتلها حاجات على الف ،نهزرو  طول اليوم مع بعض بنضحكاحنا  ة؟!منهار  -
 ة.مفيش أي حاجو  ليتة عهي باو  بوك

 ؟! ضحك إزاي يعن ،يا يوسف ةبقولك منهار  -
 .سلام ،أنا جاي يا عبي -

 ةت سعيد؟! كانحدث ترى ماذا؟! ما بك يا حنين ،ةجنوني ةكان يقود سيارته بسرع
 اليوم!! اجد  

ن إما و  دقت الباب ،صوب منزل عبي ن وصلت حنين حتى نزلت راكضةإما 
: قائلة ةي إليها بشدضمتها عب ،تنتفضو  فتحت لها عبي حتى ارتمت في أحضانها تبكي

 ..فهمين؟! في إيه ،ي حصلليه الإحنين 
كقطع   ةفقد كانت أطرافها بارد ،ةهي تشعر أنها ستتهاوى في أي لحظو  سندتهاأ

  .جسدها يرتعشانو  شفاهها ،وجهها غاب عنه الدم ،لثلجا
اهدي : قالتو  ثم نظرت لها ،أمسكت بيديها تدفئهما بين كفيها ،بعد أن أجلستها

 .ي حصللاحكيلي إيه ال ،حبيبتي
 ،وقعت عيناها على الحذاء الرياضي الذي ترتديه على معطف خاص بالمناسبات

  .أمسكت بالمعطف لتنظر أسفل منه
 .ةاحكيلي بسرع ؟يه الي حصلإ ،فستانكوتش على   ةلابسانتي  حنين -

 ..قالت: يوسف ،من كثرة البكاء بصوت ب ح  
 ؟!لا قالك إيهو  ماله عمل إيه :نظرت لها في ترقب

بين   جههاو  ئهي تخبو  شهقت ببكاء عميقو  ،حامل منهو  ”girlfriend“عنده 
 .كفيها
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 ؟هو قالك ،منينعرفتي انتي  ،حنين ة:اتسعت عينا عبي في صدم

 لي وهي بتعيط عشان تج ،النهارده عيد ميلاد يوسف ،ليت ي جلهي ال -
مفهمها إنه و  بعد عنه عشان يرجعلها تاني لأنه من وقت ما عرفن هاجرهاأتترجاني إني 

م عيد عنه خبر حملها عشان يكون هديتها ليه يو  ةكانت مخبيو  ،هيتجوزنيو  بيحبن
 .ميلاده

كيف  ،فيا يوس ةما هذه الكارث ،على رأسها في عدم تصديقوضعت عبي يديها 
فاصيله عدت لتجعلها تعيشه بت الذي أنا من أخبرتك سرهاو  كيفو  ،كهذا   اخبأت سر  

  ..!أي قدر  هذا يا الله ،أخرى مرة

مش عايزاكي  ،بترتعشيانتي  اهديو  ممكن تهدي تعالي اغسلي وشك بس ،حنين -
 .أرجوكي ،تتعبي

 ،يوسف مخادع ياأنت  ألهذا القدر ،تعاد أمام عينيهاقامت حنين معها وذكرياتهما 
  .نابع من قلبك الخوف علي  و  هتمامهذا الان كيف استطعت أن تقنعن بأ

درته فقد قلبي ق ةألهذه الدرج ،كل هذا الوقت  كيف استطعت أن تكذب علي  
  .الخداعو  على التمييز بين الصدق

لو هو مش  :هي تبكيو  نظرت لعبي ترجوها ،جرس الباب صوت ،قطع تفكيها
 ..أخرى فجرت باكية مرةناو  .عاوزه أشوفه

ي هتقولي عليه للا ،براحتك حبيبتي: قائلةإياها  مطمئنةربتت عبي على ظهرها 
  .اطلعي أوضتك ارتاحي وأنا هتصرفو  بس اهدي ،هعمله

 أمامها اف واقف  لترى يوس ،حتى ذهبت عبي لتفتح الباب ،ن رأتها تصعد السلمإما 
  .فقد كانت تمطر بغزارة  في الخارج ة؛ملابسه بشدو  وقد ابتل شعره
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أشارت  ،حنين عن اخذ يدور بهما في أرجاء المنزل باحث  أو  ،اكانت عيناه تقطران قلق  
 ؟ حنين فين: ن دخل حتى التفت اليها قائلا  إما و  ،له عبي بالدخول

 ؟يوسف ممكن تقعد الأول -

اتكلمي  جوكيأر  ،زايإربنا العالم أنا جاي و  أنا كده قلقت أكتر؟! عبي في إيه -
 .أشوف حنين أنا عايز ،ةبسرع

 ؟ ةكندي  ةعندك صديقأنت  -

نه التي  اح بعيأش ،اضطربت دقات قلبه في خوف  و  ،ابهت وجه يوسف مصدوم  
 ..كان: ثم قال في صوت خفيض ،منذ لحظات ةكانت تنظر لها بثق

 ؟كان  يعن ايه -

 .انفصلنا خلاصاحنا  بس ،ةبيها فتر  ةيعن كنت على علاق -

 لها إنها السبب فيتقالو  ،لأنها كانت عند حنين من ساعتين ،مش خلاصلأ  -
 .بعدكم عن بعض

 ةالعلاق نهيأأنا مقرر إني و  أنا من قبل ما أقابل حنين ،مش حنين السبب ،لألأ  -
 .دي

 ؟! لابنك أو بنتكبعد ما هتكون أم  ةتنهي العلاق -

 ..!مش فاهم: باندهاش رد  

دية عيد معتبراه هو  كانت هتفاجأك بالخبر النهاردهو  ،يعن صاحبتك حامل -
  .نت طيب صحيحأكل سنه و  ،ميلادك
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  .عاوز أكلمها من فضلك ،أنا عايز أشوف حنين :في حزم اانتفض يوسف واقف  

ا شكر   ،تشوفك يا يوسف ةعايز هي مش و  :حزم مقابلين ردت عليه عبيو  بإصرارو
 .ضلكتبعد عنها من فو  هستأذنك تشوف حياتك ،ي استأمناك عليهالال ةعلى الأمان

 .أرجوكي ،أكلمك عايز ،حنين ،حنين :إياها رفع صوته مناديا  

 ها يسمعهلكن قلبو  ،أخذت تضع يديها على أذنها كي لا تسمعه ،وصل لها صوته
 ابهالم تتمالك أعص ،إياها لسانه بإصرار مناديا  ي يتردد على اسمها الذ ،بوضوحو 
 .اندفعت تفتح باب غرفتهاو 

عبي نحو و  من الأعلى حتى تعلقت عينا يوسف ةصوت فتح باب الغرفن سمعا إما 
  .وجداها تنزل درجتين من السلم توقفت ولم تكمل النزول ،الدور العلوي

ها ءها حذاتنتعل في قدميو  هي ترتدي فستانها الجميلو  نظر يوسف ليى حنين
 ،ى وجههاعل البكاء وشعرها الذي انسدل مبتلا   ةمن كثر  ةملامحها الذابلو  ،الرياضي

  .التي حلت على علاقتهما ةأدرك حينها مقدار الكارث

 ..أنا ،حنين -

 .كذابأنت   ..كذاب  :قالت بصوت مبحوح

 .لمنتكتعالي طيب ه :إليها يده اماد   هو يتقدم نحوهاو  نظر لها بشفقة  

 كأشوف ةأنا مش عايز  ،خلاص لحد هنا ،لا أكلمكو  لا تكلمن ،خليك مكانك -
 .لا أسمعكو 

  .دمعة تنزل بحرقة من نار فؤادها المشتعل كانت تسبق كل كلمة تنطقها

  ،يريحك بالي اسمعي بعدين احكمي علي   ،حنين عشان خاطري -



 
 

182 
 

 ة..أسمع حاج ةمش عايز  -

  .عنك أقسملك على كده ةقولتلهاش حاجاأنا م -

ألف مبروك على و  نت طيب يا يوسفأو  ةكل سن ،ةلا قولتلي عنها حاجو  -
أنت  ي ماز  االجواز أساس   معرضتش علي  أنت  لأن ،طمنها إننا مش هنتجوزو  ،البيبي

 ..بتجوزش كدابيناأنا برفضك لأني م لو عرضت علي  و  ،فهمتها

* * * 
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 ،اهاف اغرةفنظرت لهما عبي وهي  ،كلماتها كصاعقة من السماءنزلت عليه  
عود كما كانت تأن  ةلهذه العلاق أملما آل إليه الموقف ينذر أنه لا و  فحالتهما يرثى لها

 .ايوم  
 ،كمن ينتظر رصاصة الرحمة لتخلصه من العذاب الذي يمزقه ،ينظر إليها اواقف   ظل  

حتى الدفاع  لم يستطع ،لاقوةو  هو لا حول لهو  ،عينيهفها هو يرى أحلامه تتهاوى أمام 
 .عن نفسه

 .ليسمع صوت باب غرفتها يغلق بشدة ،عادت أدراجهاو  أدارت له ظهرها 
 .هاخدي بالك من :بصوت مكسورو  ،أشار للدور العلويو  ،نظر لعبي بانكسار

  .بها اد  لتراه عبي يركب سيارته مبتع ،إلى باب المنزل ةوقادته خطواته المثقل
هها في وسادة أت وجخب ،عت فيها حنين صوت سيارته تبتعدالتي سم ةفي اللحظ

 .سريرها منتحبة
 ،مشي ،تيبس حبيب :دخلت عبي لتحتضنها ،ةعلى باب الغرف ةفقرعات خفي

 .اهدي عشان خاطري
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 ،طلع زيهم حتى هو ،يوسف يا عبي ،ده يوسف :نظرت لها حنين في عدم تصديق
 .كذبت نفسيو  صدقته ،أنا صدقتهو  ،كذاب
يعرفش اخساره في أي حد م نتيا ،صدقين ،هما الخسرانين حبيبتي ،حنين -
 .غاليه مش أي حد يقدرها ةحاج نتيا ،قيمتك

  .صدرها أخذت رأسها لتسنده على
 ةيهم فرصي بدللاأنا  ،ةي غلطانلأنا ال ةأيو  :هي تحدث نفسهاو  أتاها صوت حنين

 .كده  يعملوا في  
  .أنا معاكي ،هوني على نفسك ،أنايا قلبي  -

قامت و  ،رفعت ساقيها على السريرو  ،تخلع عنهما الحذاء حنين لقدميعبي نزلت 
  .كأنها تحاول تعويض نفسها الأمان الذي فقدتو  حنين بضم ركبتيها إلى صدرها
 :لسان حالهاو  ،أخذت تمرر يديها على شعرها ،تدفئها ،سحبت عبي الغطاء عليها

 .مأساتك صغيتياكتملت 
ي لقولتي النتي ا ،حاولي تنامي: قالت عبي ،لتطفئها ةوهي تتجه نحو إضاءة الغرف

قالت   ،أنا هقعد جنبك هنا أهو ،جتي الي جواكينك خر  إكويس و  ،نفسك فيه خلاص
تعب قلبها  فهي تخشى ،لتجلس أمامها لتراقبها اهي تسحب كرسي  و  ةكلماتها الأخي 
 .لدرجة الموت
  .تتذكرو  ولكنها أخذت تفكر ،عبي أنها استسلمت للنومأوهمت 

رغم أنه لم  ،ةفي أي مناسبو  حبها له في كل وقتو  من إظهار ضعفها الم تخجل يوم  
  .امباشرة أبد   ةيظهر لها حبه بطريق

  .اتهمنه لتشعر بأهميتها في حي ةتستمد سعادتها من بعض كلمات قليلكانت 
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 ،"لازلت أهواها لمحمد عبد الرحمن ،قولوا لها أننتذكرت يوم أهدى لها أغنية "
؟ هل أحبن علا   هل يعنيها فتساؤلا  و  ةتبكي فرحو  ،ةتلو المر  ةالمر  ةأخذت تستمع للأغني

 ؟ايوم  
أن يحادثها  نتظرتا ،كيانهاو  زلزال يهز قلبها ،بصوته هو ةكانت تستمع للأغني

 .تستمع للأغنيه هيو  حتى غلبها النعاس ،لكنه لم يفعلو  ،طوال الليل
مع دعوة من  ايد  سع اأرسلت له تحية الصباح متمنية" له يوم   ،كعادتهاو  في الصباح

 "صباح النور: "قتضابعليها با رد   ،يحفظه في كل خطواتهو  يسعدهو  قلبها بأن يوفقه الله
  ..فعللم ي ،ألحانها ،كلماتها ،ةسألها أو أن يلمح لها على الأغنيانتظرت أن ي
ن مشاعرها ع القدر الكافي لتعبّر  ةفقد كانت تمتلك من الجرأ ة؛المبادر أخذت هي 

 ة.حزينأو  ةبوضوح سواء كانت فرح
 !!امبارحووي ق بعتهالي خلتن عيطت كتييييأنت  يلال ةالأغني ةعلى فكر : قالتو 

 ؟ليه كده: بمنتهى الهدوء رد  
سامة كبرياء هل هي ابتلا تعرف  ،ما ابتسامة ئكأنها تراه أمامها يخبو  ةصمتت للحظ

ها أنها مبالغ يتهم ة كثي من مشاعرها التي كان أحيانا   ةأم ابتسامة سخري ،عن الاعتراف
 .فيها

 ؟بعت إيهأنت  مش عارفأنت  :صوتها يشوبه الخجلو  قالت
 .يعجبكوقي في الأغاني بذأنا عارف إن  ،عجبتن بعتهالك ةحلو  ةعادي أغني: قال

  داخلها مرة  لىتسحب به دموعها التي طفت في عينيها إ كأنهاو  اعميق   اأخذت نفس  
دي لكي لا تشعره بأنها تستج ،كلام رقيقو  أكملت حديثها معه بصوت مرح ،أخرى

 .اعتراف  امنه 
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  ة.بعد أن أنهت المكالم
 .من فرحته ليلة أمس اأخذت توبخ قلبها الذي بات باكي  

تعبت  ،ةمشاعره هذه المر ت أنك تشعر بصدق أصرر و  ،اقلت لك لا يقصد بها شيئ  
ي تشعر به الخجل الذو  ةما رأيك في طعم المرار  ،اقتناعك أنه يحبنو  من تشبثكو  منك
 ؟!الآن

 ،مرات  و  كما خذلها حبيبها مرات    اأيض   ةفقد خذلها هذه المر  ،لم يرد عليها قلبها
وم هذا كيف لك أن تقا ،يقولو  كم تمنى قلبها أن يكون له صوت يسمع ليذهب له

 ،أمام نظرات عينيها اكيف تظل صامد   ،ةالحنان من هذه المسكينو  الكم من الحب
سسهما تتح أخذتاو  مسكتا بيديكأيداها اللتان  ،كيف لا تذوب من شهد كلماتها

 ؟! كيف  عطش روحها لكو  تسد بها جوع قلبها تستجدي حسنة ةبنعومة طفل
لى شفتيها ع ،ةالكاذب ةالساحر رسمت ابتسامتها و  ،رفعت رأسها ،بكبرياء المهزومو 

  !!ذابت وسط الحشودو  ،ةخطو  ،ةخطو  ،ةلتظهر غمازاتها الفاتن
ا للدرجة ن نفسهتاهت م ،ق بينهماتستطيع أن تفرّ  لم تعدف ؛امتزج الواقع بالأحلام

  .من النوم ةالتي لم تعد تميز اليقظ
  .بلا دفء حنينتسكن روح يوسف  ةعادت الغربو  ،تاهت حنين بلا يوسف

 ةتيبحياتهما ر  ،ةأرواحهما فارغ ،منهما أن يتدارك أحزانه من فقد الآخر حاول كل  
 ة.من المتع ةخالي ،ةممل

لا علم أنه يلأنه  ،بأي صورة   هاو الحديث معمن حنين أقتراب لم يحاول يوسف الا
  .لما فعل مقبولا   ايحمل عذر  
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الذي   لقدرلنفسه منها بالم يعد هدفه أن يقتص  ،ن يعثر على صوفياأن يريد كا
حاشاها و  ،اصهافي انتق امن كرامتها التي شعرأنه كان سبب   اكان يريد أن يرد لحنين جزء  

بكل   شامخة ،عقلهو  في ذاكرته ادائم   كانت حاضرة ،في وجدانه ادائم   فقد كانت شامخة
غيها كن لأي واحدة تفلم  ،قصور الحب التي بنتها في شرايينهو  كبرياء في قلبه بقلاع

فليس  ،الصمود في مواجهتها في ساحة الحب في أعماق فؤادهو  على منافستها ةالقدر 
جهات كانت هذه الموا ،بين قرينات جنسها الناعمو  بينها ةاك أدنى وجه للمقارنهن

وحده كان  ،ان عنها شيئ  علميعلى حبه  اتهالا منافسو  فلا هي ،تحدث بداخله فقط
  .الصفها دائم  ايد المنحاز المحي غ ،الحكم

 "غمضت عين" ةأتاه صوت رامي صبري بأغني ،في شرفة غرفته ابينما كان واقف  
ترتسم على  ةضعري ةبتساماو  أخذ يمسك بهداياها لهو  ةدخل الغرف ،اشتاق لها كثي  ا

على ذوقها  اهو يثن فرح  و  عينيها عندما كانت تنظر له ةلتماعاتذكر  ،وجهه لا إراديا  
 ،ةشقي ةامبتساو  ردها عليه بدلال طفوليو  ،ختيارها للهدايااالراقي في و  الرقيق
  ".خترتكامش  ،أكيد ذوقي حلو"قائلة:

لم تفارق  ،(الله) سمبا نةالمزي   ةفضيال ةيداليالم ،ترافقه له منها ةما زالت أول هدي
 .كأنها هي التي بين يديهو  ،ايده أبد  

ركت له علها تكون قد ت ،الإلكترونيبريده و  كان من حين لآخر ينظر في هاتفه
ن يطل عليها من أيستطيع  ةي بفتح نافذة صغ أو تعطي له أملا   ،يطمئنه عليها اشيئ  

 .اخلالها مجدد  
 ةالخاص ةحتلك الصف ،أخذ يبحث عن صفحتها على الفيس بوكو  ،فتح حاسوبه

 تكتبها ةلمكهو المقصود بكل   ،هولا تكتب إلا له  ،لا أحد غيه صديقها ،بهما فقط
 .فقطو  هو ،ةكل أغنيو 
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أنا و  له تقولو  ،كأنها تعلم أنه يفكر فيها الآنو  ،آخر ما كتبت كان منذ دقائق
 :قد كتبتو  وجدها ،اأيض  

  ..شتاق لذكرى من ذكرياتي معاكاو  إذا حن قلبك يوم"
  ،بض قلبينو  هتلاقي صوتي ،الحروف ااقر و  قلب في الصورو  افتحو  تعالى هنا
  ..بين الحروف متخبيينبين السطور 

  ..الحنان مستنيينو  هتلاقي عمر من الحنين
 ..يديكإ ةلمس ،عيونك ةنظر 
 ..عايشين ،عيونيو  قلبي

 ةى حلم يدوقوا في حضنك طعم السعادعل
  ."لي اتحرموا منها سنينلا

يم على حزن كئيب يخ ،ضاقت عليه الدنيا بما رحبتو  ،بدونها احق   اان ضائع  ك
اشتاق  ،مامهااهتو  لدلالها ،أمانهاو  لحنانها ،للمستها ،اشتاق لضحكتها ،قلبهو  يومه

على  طبع   نهإحتى  ،عطرها المطبوع على كل ما تركت له من هدايا ،لكل تفاصيلها
أنها لم تشعر  ايوم   خبرتهأ ،في أمان ،مكانها في سيارته التي لطالما نامت كطفلة  إلى جواره

 .به إلا معه
  ؟!ستردادك حبيبتيكيف السبيل لا ،حنينضاعت و  ةضاعت الثق

عد شرفتها التي تشاركا فيها أسو  ينظر على نافذتهاو  كان يمر من جوار منزلها
طمئنان لاكان يكتفي با ،أن يصعد إليها ايوم   ؤلكنه لم يجر و  ،الضحكاتو  ،اللحظات

  ة.أنوار غرفتها المتقدو  من وجود سيارتها ،عليها
 ، تكن تعلملكنها لم ،ةثقو  أمامها في كبرياء اتراني جالس  كانت  ،نفسه قال محدثا  

  .نحين تلمس أمان كفيهاو  يذوب في حنان ،اضعيف   اأن قلبي يصي عصفور  
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يخبرها و  تظر منه أن يأتيتن ،تفكر فيه ،اكثي  لم يكن يعلم أنها كانت تجلس في شرفتها  
رفتها لأخرى تنظر من شا كانت هي ،ةللواقع بصل لا يمتّ  اأن كل ما حدث كان كابوس  

التي كانت  ةدافئاشتاقت لأحضانه ال ،اكانت تحن له كثي   ،اتهماءلتتذكر لقا ةإلى البحي 
 .اشتاقت لصوته ،تحتويها في لحظات ضعفها

لم و  ،منه ةيقلحقلكن تريد أن تسمع او  ،له كلها استعداد أن تغفرو  كانت تنتظره
 .ها عليها منذ أن عرفهاأخب

 ،آخر اكلما ازدادت الأيام يوم   ،طال صمتك يا يوسفو  اختفائكطالت أيام 
قط حبيبته بل ف هي ليستو  ،عاد لأحضان حبيبته أنهو  ،تيقنت أنها تفقده إلى الأبد

فلن  ةكحبيب  إن عادت لهو  فحتى ،وتكمل ما ينقصها ،ستنجبهم له ذينهي أم أبنائه ال
 .لأبنائه ان تكون أم  أع في يوم يتستط

لأنه  ،به ان بدورهما قررا قطع علاقتهمياللذ ،يحادث عبي أو خالدنه لم إحتى 
ب قبل هو أكثر من يعلم بحالتها كطبيو  ،بسرهاه ابالرغم من أنهم أخبر  ،اأيض   اخدعهم

 ا.أن يكون حبيب  
من  ت..تيقظفاس ،ل جفنهارأت في منامها من يقبّ  ،فغلبها النعاس ،افكرت كثي  

  .اك أبد  ئيخطفقلبي لا  ،نعم ،أنت هو ؟! هو
د الأرض علو بيننا ب  و  أحس بوجودك ،أنا معصوبة العينينو  أراك ،أشعر بصمتك

  .نا ملايين البشر والمسافاتفرقلو و  عن السماوات
 ..رفض قلبي أن ينصاع لمشيئتهاو  ،لكنها الأقدار التي شاءت

 .لم يهزمو  ستسلمتا ،لم ييأسو  تعبت ،لم يخضعو  خضعت أنا
 .رغم كل التحديات ،سأكون له: قال لي

 .أمام قلبي ،حكم علي بإعدام حبي
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في  ،هو سر حياتي: قالو  ،تشبث بحبك ،أبى القلب الرحيلو  ماتت كل أجزائي
نسجي لي اف ،حينما أتوقف عن حبه ،بين ذراعيه أماني ،في كفيه أوطاني ،عينيه عنواني

 .أكفاني
 .استيقظت على اتصال من عبي

 ؟الجميل عامل إيه -
 .الحمد لله ،تمام -
 ؟ تخرجي ةمش حاب -
 ؟! فين -
هو هيكون مشغول أكيد مع  ،تعالي معايا ،ةعند خالد عاملين حفل ةالشرك -
 ؟ إيه رأيك ،نبقى مع بعض ،عرفش حدا أأنا مو  ،زمايله
 ؟ تمام ،رأيي قولكأو  فكرأو  ،فوق كدهأطيب  -
 .بس عشان خاطري وافقي ،تمام -

  .سلام ،نفسيقنع أهحاول : ضحكت حنين قائلة
 ثم نظرت صوب صندوق الهدايا القابع في ،وديعة تمطت حنين في سريرها كقطة

ابات  كتو  ،من هدايا ،الذي حوى ما تمنت أن يكون بين يدي يوسف ،ركن غرفتها
 .خطتها له بيديها

  .خاطبت نفسها بتلك الكلمات ،لابد أن تنسيه كما نسيك يا حنين
  .بعبي تخبرها بموافقتها اتصلت ،أمسكت بهاتفها مرة أخرى
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توجهوا إلى  ،التي تجعلها محط الأنظار حيثما حلت ةتأنقت حنين ببساطتها المعهود
ين إلى جلست حن ،ةقة واحدها هو خالد كما توقعت عبي لم يجالسها دقيو  ،ةالحفل

 ،حد مديريهأن تأتي لتتحدث مع أ إذ به خالد يطلب من حنينو  ،عبي يتبادلان الحديث
  .الإعلانو  ةخبرتها في مجال الدعايو  عين برأيهاليست

  .ميزالتو  ،بل كانت تتقن عملها لحد التمكن ،فقط ةجميل لم تكن أيقونة
أن تساعد  كبي لأنها استطاعت  إلى حدّ   ةعادت لمنزلها سعيدو  انتهت ساعات الحفل

  د.السنو  لها نعم الأخ افقد كان دائم   ،ولو بشيء  بسيط ،خالد
دي خالد عايزك خ: وجدتها تقول لها ،أثناء حديثها مع عبيو  ،اليوم التاليفي مساء 

 .في موضوع
  ؟إزيك يا جميل -
 ؟ أخبار الشغل معاكو  إيه أخباركأنت  ،تمام الحمد لله -
بس طولي  ،تكلم معاكي فيهأبصي يا حنين في موضوع عايز  ،كله تمام الحمد لله  -

بس هي قالتلي إنك ممكن  ،ي تكلمكلالكنت عايز عبي هي  ،بالك كده معايا
 .تسمعيلهاشام

  .ستماعالا لكن عليهاو  ،فطنت حنين لما يشي إليه كلام خالد
 .تفضل يا خالدا -
  .ي كنا قاعدين معاهم في الشغللالناس ال فاكره امبارح لما اتكلمنا مع -
 .هاأ -
 ،بعض وا معحابب لو تقعدوا تتكلمو  ،هسألن عنك النهارد ،واحد من زمايلي -

 ؟عندك مانع
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 .التي شعرت بها في قلبها ةلتتدارك الغص ،صمتت حنين
الحياة لازم  ،إني أنصحك بس ده دوري كأخ ،ةحنين أنا عارف إنك مش حاب -

اتكلمي  اقعدي ،ةمش هتخسري حاج نتيا ،ينفعش تعيشي لوحدك كدهامو  ،هتستمر
  .كأنه يا ستي لقاء عمل ،معاه

 ؟! صح ،مكانتك عندي إيه عارف كويسأنت  ،خالد -
  ..كلامة  ا مش محتاجطبع   ،صح -
طرف إن لو ال اخصوص   ،تعامل مع حد الفترة دي خالصأ ةنا مش حابأبصراحة  -

ي مبررات أدّ  ةوقتها أنا هلاقي نفسي محتاج ،رتباطقبول للاو  التاني كان عنده استعداد
سرد عليه أ ةنفسي ملزمألاقي  ،شبه مستحيل اده حالي  و  أو إني لو قبلت ،للرفض

ي لالو  وسفيعمل زي ما عمل يو  خر يا هيقبلهاي في الآلالو  ،تبعاتهاو  ةظروفي الصحي
 ؟! فهمتن ،ةالكفايفي الحالتين أنا قلبي مجروح بما فيه و  أو إنه هيفض ،قبله

ي الناس كلها مش ز  ،لت يمكنلكن أنا ق   ،فاهمك أكيد: خالد بألم قائلا   تنهد
 .بعض

 .نهم معايا أنا زي بعضإالظاهر : قائلة ،بألم ةممزوج ةبسخري ضحكت حنين
 ؟يهإقوله أيعن  -
  .الرد المناسب يا خالدأنت  شوف -

 احراج  إستسبب له و  ،شعرت أنها أحرجت خالد ،أخذت تفكرو  ،أغلقت الهاتف
 ةالنهايو  ريضالحديث معه عن قلبها الم أتبدو  نها ستقابلهأاتخذت قرارها  ،مع أحد زملائه

  .لكن لترفع عن خالد الحرجو  ستتحملها ،ةمعروف ةللمقابل ةالحتمي
  .لها معه اأخبرته أن يحدد موعد  و  تصال بخالدأعادت الا
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 ،لحدث  جديد احياتهمنهما أنها بدأت تفتح  اظن   اعبي كثي  و  تهللت أسارير خالد
 .كانت تفكر به هي  الكنهما لم يفطنا لمو 

قرارات  ا عليه اتخاذفقد أصبح لزام   ؛اسارح   ةالبحي كان يوسف يقف عند أسوار 
 .مسار حياته التي اعتادها منذ سنوات قد تغيّ  ةمصيي

 تح لها شاب  ن تشبه حبيبته يفحتى لمح م ،لسيارته ان أدار يوسف ظهره متجه  إما 
أراد فقد  ؛نااقضن متناانتابه شعور  ،تتأكد عيناه أنها حنينو  ،باب سيارته لتنزل منها

 ،يلكمهل ض إليهأن يركو  ،فرحته برؤيتهاو  يحتضنها من شدة شوقه لهاو  اأن يركض عليه
  .تبتسمهي و  يحادثها ،عندما رآه يسي إلى جوارهامن شدة النار التي اتقدت في صدره 

 : حنين..وجد نفسه يناديها ،لم يتمالك أعصابه
ه التي تعلم كفظهرت حركة و  ،قد اتقدت عيناهو  التفتت تجاه الصوت لترى يوسف

  .هاءالغضب الذي يكمن ورا كمّ  اجيد  
اشتاقا لبعضهما   ،ةبشدهما خلالها اانتفض قلب ،للحظاتببعضهما تعلقت عيناهما 

 .اكثي  
 ،إلى طاولة ةسيها متجه وجدت حنين نفسها تكمل ،ةشاعر المضطربوسط هذه الم

نين بوجهها أشاحت ح ،صوبها اوقف يوسف ناظر   ،لتجلس اليسحب لها رفيقها كرسي  
 ةالغيور  ةكبح جموح مشاعره الغاضب ،صوب سيارته اأدار يوسف ظهره لها متجه   ،عنه

الذي  ،ندمقبل أن يقدم على تصرف يقوده لل اينطلق مبتعد  و  ليدير سيارته ،ةالمشتاق
 .له اا ملازم  أصبح رفيق  

 ةته في القضيءلم يستطع أن يثبت برا ،قد اتخذ قراره بالرحيلو  اعاد لمنزله مسرع  
  ة..ستقالته في أي لحظفي العمل قد تصل لا ةعلاقات مضطرب ،ليهإ ةالمنسوب
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ظهر تعادت صورة حنين  ،ةبلا رجع خسره ،لملم شتاتهكان قد حتى الحب الذي  
 ؟! ينأستكونين لغيي يا حن ،هذا الغريب يلمس يديها لينزلها من سيارتهو  ،أمامه

كأنك و  ،نهاع اكنت تدخل كهفك المظلم مبتعد  يوسف استيقظ من وهمك فلطالما  
  .رغم أن ضعفها في حبك أكبر ،كان عقلك يكره ضعفك أمامها ،تهرب منها

ب تفانيها في تح ،ةعفويتها الطفولي ،تهاءراب ،ب صوتهاتح ،كنت تحب حبها لك
  .إن ركعوا تحت قدميهاو  ليست لأي رجل آخر حتىو  إشعارك أنها لكو  تدليلك
اره لكي لا و لا يريد أن يسلط عليها أحد أن ،خيالهو  تبقى في ظلمة قلبهدها أن أرا

 .يراها غيه
أن يشعر   ليكفي ،م على ألف رجليمنعه أن يعترف أن حبها يمكن أن يقس   عقله

 .كل واحد منهم أنه شهريار هذا الزمان
 ؟!لماذا يبتعد

 ؟! بها اق  لكي لا يزداد تعل   هل كان يهرب منها
 ؟! ياهما زالت تمنحه إو  أن يبادلها هذا القدر من الحب الذي منحته اهل كان عاجز  
تمرر يديها  ،على حافة سريره تنظر إليه بحنان لياها جالسة ،غفى ،أغمض عينيه

 مد   ،نهاقد هربت دمعه من عيو  رآها تبتسم ،نظر إليها ،بين خصلات شعره في هدوء
 ،اجالس   لينتفض ،صوت هاتفه تعالى ،قبل أن تلمس يده وجههاو  ،يده ليمسحها

 .دقات قلبه تكاد لا تسمعه كل ما حولهو 
لؤها حرارة أطلق زفره مو  وضع رأسه على ركبتيهو  ضم ساقيه الى صدره بذراعيه

  ،غية اعتمرت في قلبهو  نار حية
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أن تطلق  !! عليكلا تستطيع أن تراها لغيكو  لم تستطع أن تحافظ عليها لك
صة وتحارب لأجلها أو أن تتركها تطلق عليك رصا ،أن تحبها إما ،سراحها فهي أسيتك

تخلص نفسها من الدوران في فلك حبك التي كانت تنتظر أن تشرق و  الرحمة لتخلصك
 .شمسه في قلبك يوما" ما

 ز أقابلك"عاي ،حنين" ،أرسل لهاو  ،فتح شاشة المحادثة بينهما ،قام إلى حاسوبه
 ،خرقلبها في مكان آو  لكن عقلهاو  ،خالدكانت حنين تجلس بجسدها أمام زميل 

بول يها الندم الشديد على قعل سيطرو  بأي شكل ةكانت تتوق لإنهاء هذه المقابل
 .من البداية ةالفكر 

  .ثت بعبي وهي ترتجف لتخبرها ما حدحتى اتصل ،ن وصلت منزلهاإما 
 تحاوليش تعملي أي تصرف تندمي عليهام ،الموضوع ده انتهى خلاص ،حنين -

 .أرجوكي ،بعد كده
 لكن وحده قلبها هو منو  ،ةتستمع لكلمات عبي الصارم ةكانت حنين صامت

 ،في عينيه ةادتعرف السع ،اجيد  تعرفه  ة..بشدو  ا مهموم  فقد رأته اليوم ذابلا   ،يتحدث
  ..دبالتأكي ؟!هل عاد لصديقته؟! ما الذي حل به من بعد فراقهما ،في صوته

 ؟! معاياانتي  ،حنين -
  .سمعاكي ،آه آه -
 ! ؟اتفقنا ،ياريت تفكري بعقلك أكتر ،حبيبتي أنا قولتلك رأيي -
 .هحاول ،هحاول يا عبي -
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:  حماسفي مزاج حنين المضطرب قائلةتغيي و  حاولت عبي تغيي مجرى الحوار
قولتيلوا و  يهإاحكيلي قالك  ،اجد   هخالد بيشكر في ،خبار الموضوع الجديدأيه إ صحيح

 ؟ يهإ
لص شوية شغل لازم أخلصهم قبل بس ممكن دلوقتي أخ ،حاضر هحكيلك -

 ة؟بكر 
 .سلام ،هستنى اتصالك ،ماشي يا سكر -
 ،لكفهي ليست في مزاج مناسب لذ ؛الم تكن تريد أن تروي شيئ   ،ةنهت المكالمأ

غي  انطباع  تعتقد بشكل كبي أنها تركت او  ،ةا من المقابلأنها لا تتذكر شيئ  إلى  إضافة
 .لديهمحبب 

 .بشكل  م لحّ  ،طمئنان على يوسفقاومت رغبتها في الا
عايز  ،حنين" :رسالته التي بعث بها إليهالتجد  ،لتكمل عملها ،قامت إلى حاسوبها

 .."أقابلك
 بين التجاهلو  بالرفض بين رد   ،أخذت الأفكار تدور في رأسها ،قفز قلبها من مكانه

 .بين غلق الحساب أو حظرهو 
 .الصبر الرد عليها بفارغ امنتظر   ،لرسالته اأمام حاسوبه ناظر   ايوسف جالس  كان 

 يع منزلهقد أخذ قراره ببو  ،مثقلا   ذهب لعمله ..رد حتى الصباحأي  الم يأته منه
إلى  نتقالرر الاقد قو  ،ابه ظلم   ةلصقالم ةيتخلص من القضيو  سيارته ليسدد ما عليهو 

مه أرض لم تطأ قدو  فقد مرت أعوام ،لعدة أسابيع بعد أن يسافر لمصر ،أي دولة أخرى
 .وطنه
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 ةصول رسالو  أثناء كتابته لها سمع صوت ،بدأ بكتابة صيغة استقالتهو  دخل مكتبه
  .على رسالته ارد   ةجديد

  :قد كتبت لهو  رسالتها ليجدهافتح  ،االقلم جانب  و  ترك الورقه
 ي هعمله"لسامحن على ال"

 ضغط زرو  "؟!،يهإهتعملي " :الأحرف ليكتب لهاوضع أصابعه على أزرار 
  قامت بحظره.فقد  ،ةتمام المحادثإليجد رسالة مفاد ها أنه لا يمكن  ،الإرسال

  .في عودتها لحياته اآخر باب كان يرجو أن يكون سبب   أوصدت في وجهه
منذ  ثم عاد ليمسك بالقلم ليكمل ما كان يخطه ،ةا بقو زافر   ،وضع وجهه بين كفيه

 .دقائق
  ة.ليها بالموافقا الله أن يؤشر عراجي   ،استقالته تحت تصرفه اتوجه إلى مديره واضع  

طتها تأكدت أن خ حتى ،لى مسامع صوفيا ما ينتوي يوسف فعلهإن تناهى إما 
  .ستعود للظهور في حياته في الوقت المناسبو  ،اأرادت تمام  تمشي وفق ما 

ستعود عليها  ،تعلم أن عودتها لحياة يوسفلكنها و  ،جلست حنين تبكي ما فعلت
 ،ةروفها الصحيظ ،فمنذ البداية كان يؤكد لها أن علاقتهما صداقة ليس إلا ؛بالألم الكثي

  .ابنه الذي تحملهو  كذبه عليها بخصوص صديقته
مر رضخ لأو  ،استكان قلبها ،حياة يوسف مكانو  أن يكون لها في قلب يستحيل 

  .غريب   في تحدّ   ةمجتمعواقع فرضته عليه الظروف 
 استأجر غرفةو  بيع المنزل أولا   ،منزلهو  جراءات بيع سيارتهإبدأ يوسف بالفعل في 

ماماته منذ رفاهيتها من اهتو  فلم تعد متع الحياة ،تفي بغرض النوم ليس إلا ةصغي 
  .حرمته الأقدار منهاو  ،عاشها ةعنه حنين فقد كانت هي أقصى سعاد غابت
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كتب لها  ،على بريدها الإلكتروني ةأرسل لحنين رسال ،عليه سدادهبدأ بتسديد ما 
 .اعتذار  ا ،فيه

  ..حنين حبيبتي
ه  الكلام د ،متأكد إنك بتحبينو  زي ما أنا عارف ،عارف إن قلبك زعلان من

انتي  شانع ،إيدك في إيديو  ،باصص في عنيكيو  نتي قدامياو  كان نفسي أقولهولك
 ..يدي  إلمسة و  ي جوايا من عين  لالي بتعرفي تقري لال ةالوحيد

 .ةبس هي دي الحقيق ،عارف إنك مش هتصدقين ،حنين أنا حبيتك بجد
غي  ،ومعنديش مبررات أقدر أقدمهالك ،ي حصلك بسببيلا على الآسف جد  

  .إنك تقرري تبعدي عن ،إني كنت خايف إني لو قولتلك على علاقتي بيها
مش و  ،ةايقبل ما تظهري في حياتي من البد ةمنتهي غم من إن علاقتنا كانت شبهبالر 

ي أذتن يعن ه ،أنا في ورطة كبية بسببها ،عرفت مكانك إزايو  عارف هي عرفتك
  .عندي أد إيه ةغاليانتي  عشان أكيد عرفت ،أذتن فيكيو  ،يقبل ما تأذيك

نرجع و  ،تكلم معاكيأسمع صوتك و أنفسي  ،إزايمش قادر أوصفلك أنا اشتقتلك 
 .عارف إنها أمنيات بس كان نفسي تتحقق ،نضحك من قلوبناو  نخرج مع بعض

 ،اتوعمري ما هقدر أوفي حقك بكلم ،حصلتلي في حياتي ةأجمل حاجو  أطهر نتيا
ي اتمنيت في للا ،قلبك النقيو  ،يستاهل حبكو  ي يستاهلكلأتمنى تقابلي الإنسان ال

 .يوم مفيش حد يكون في غيي
  .بيتمنى تسامحيهو  بيحبكو  ،يوسف لسه موجود ،حنين

 "حنين ،المسامح ،المسامح مش كريم" :ل رسالته بجملةذي  
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 ،ه أن يحاوللكن عليو  ،هو على يقين أنها ستضل الطريق إلى قلبهاو  أرسل الرسالة
 .ت بالفشلءإن باو  فهي تستحق عناء المحاولات

 -ارجسية ) وائل هي تستمع إلى أغنو  ،أخذت ترسمو  ،رسمها ر شأمسكت بف  
  (.للأسف بنحب بعض

 ،تاقهتشو  فلا تعلم برغم كل ما حدث كيف كانت تحن له ؛تساقطت دموعها
قلقه و  ات خوفهتتذكر لحظ ،غيته عليهاو  ضحكاتهو  تبتسم حين تتذكر ابتسامتهو 

 ؟! ةهل يتقن بشر الخداع لهذه الدرج ،عليها
بالكاد  ،ةالنافذاستلقت على الأرض ناظرة صوب و  اتركت فراشي الرسم جانب  
 .التي زلزلت كيانها ةاستطاعت تدارك آثار الصدم

  ..ةالتي خارت أمام حصون قلبه المنيعاستجمعت قواها و  ،اا عميق  أخذت نفس  
  .نتظارفقد تعبت الا ؛مكابرةو  كفاك يا قلبي مثابرة

 بهائهو  الهفبرغم جم ،كم تشبه السحاب حبيبي ،كانت تراقب السحاب الكثيف
 ،يكفقد حجبت عن قلبي حب غ ،امثلك تمام  .. إلا أنه يحجب نور الشمس ،عليائهو 

  حجبت عن عين النوم في ،في أي مكان يخلو منك ةعادحجبت عن عين رؤية الس
 .قربكو  حجبت عن حبك ،لا يأتين فيها صوتك ةكل ليل

  .عن عينو  قد آن الأوان أن تنقشع غيومك عن قلبي ،لكن الآن
ن تدع نفسها ل ةلكن هذه المر و  ،تعلم أنه لن يرد كعادته ،رسالهنهضت لترسل له 

حول كأنه أمامها لكي لا تتو  فسها بصوت عال  التي تحدث فيها ن ةتصل للمرحل
 .مشاعرها لكرهه

من ينزع ك ،تشعر أن روحها تنتزع من صدرها ،أنفاسها تتصاعدو  دموعها تنهمر
  .ا" زرع في قلبهمحموم   اسيف  
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 :كتبتو  استجمعت قواها 
أو تحس إنك  ،تشوفن وقت ما تحبو  كنت تقدر تكلمن ،إلي فاتت ةطول الفتر "

مش و  اتكفي حي ةإني أعرف إن في واحد ،عليك حرمتن من أبسط حق لي  و  ،محتاجلي
ت نا لو كنت عرفأ ،يحصلي إيه لما أعرفكن فكرتش ممام ،بس كده دي أم لأبنك

ان عارف أنا ك ،ي أنا اتصدمتها فيكللا ةمن الصدم ةمليون مر  منك كان أهون علي  
 .لما عرفت من حد غيك ةألف مر  ،تن موّ فعلا   بس ،ممكن أموت لو عرفت منك

 ةايشوهمك إني عكنت بوأنا   بحبك ةكنت حاس ،بتقرب من فيهاكنت   ةكل مر 
خليش قلبك يتوجع أو يحس بذنب ا أعشان م ،إننا نكون مجرد أصدقاء ةمستحملو 
  .تجاهي ةرسمي ةأو تحس إنك ملزم بأي خطو  تن بيكنك علقإ

  ..إيه مش مهم البعد ده هيعمل في  و  قرارك بالبعد تدنت أخأ
 ..القرار في إيدك إنت ةكل مر  ،قرب ،بعد

 .مش هخاف ،ختلافادي  ةلكن المر 
حتى لو  ،حتى لو بعت رسائل بالآلاف ،تاني في حياتك مش هكونو  خدت القرار

 ترسى ب ةي الأخ ةتوسل إني أديلك الفرصو  قلبي بكى حتى لو ،مريت بسنين عجاف
 .بيه على الضفافو 

 .رسالته التي أرسل ،ما هي إلا لحظات ليظهر أمامهاو  ،ضغطت زر الإرسال
 .الزر ةغطهما بنفس ضتيأرسلا رسالو  ،كانا يكتبان لبعضهما في نفس اللحظات

  ر..آخ لكن كان للقدر رأيا  و  ،تريدهو  كان يريدها
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اسمها  ةرق أبواب رأسه من شدة الفرح لرؤيكان قلبه يط ،ارسالتها مسرع  فتح 
 تكسرو  ،لكن سرعان ما خاب ظنهو  ،ةعلى تلك الرسال اكبي    كان يضع أملا   ،فقط

 .الأمل وسط قسوة كلماتها
د أن تراه في وجدت نفسها تري ،كأنها تسمعها بصوتهو  بينما كانت هي تقرأ كلماته

 ت.لا أن تقرأ مجرد كلما ،لهتريد أن تسمع  ،ةاللحظو  التو
 ..!بتعادذ قراره بالاتخا بينما ،ةإعطاءه الفرص رتقر  

يجب أن  ،سأسافر ،ةستقالحتى إذا لم تقبل الا :ث نفسهحد   ،في طريقه للمستشفى
ي التي ما نفس ،يجب أن أن أعيد حساباتي مع نفسي ،أبتعد عن كل ما اعتدت عليه

 .عنن وجدتها حتى رحلت إ
حتياج ض لاع على استقالته بالرففقد وق   ،ل استقالتهقب  لم ت   :كما توقع فعلا  

  .لهاتم قبو  ،م طلبه بإجازة  قد  و  ةاستغل هذه الفرص ،تهءالمستشفى لكفا
وضع  كان أول ماو  ،سيسافر بعد غد ،أخذ يحضر حقيبة سفرهو  ذهب إلى منزله

  .عدتهما الأقداربأمهما و  مهما قالتو  فستظل حبيبته مهما حدث ،فيها هدايا حبيبته
أن يرى  :قبل أن يسافر سوى شيئين لم يتمن   ،حسابه الإلكترونيو  ،أغلق هاتفه
 بها راغم" ليأتيو  ،من مرارة الظلم الذي وقع عليه ابسيط   الو جزء  و  ،صوفيا ليذيقها

 .منها تحت قدمي حنين معتذرة
فرة عن المغو  منها العفو اطالب   ،مرةخر لآ يلمس يديهاو  كما تمنى أن يرى حنين

  .لكن يبدو أن القدر لم يقبل لطهرها أن يتلوث بخطاياهو  ،تعمدهي لمخطأ 
نسياق خلف ا لها من الافجاء ردها محذر   ،بالرسالة ،تصلت حنين بعبي لتخبرهاا

 .أخرى مرةقلبها 
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ا أنا م ةيمكن في حاج ةفرص هأديل ،سمع لهأيا عبي إني  هو مش من حقه علي   -
 .عرفهاشأ

 ،اتفاجئنااحنا  ،ةواحد ةنعرفهوش يا حنين مش حاجاماحنا  الموضوع كله -
مش  ،لأوليبرر من او  كان يقدر يحكي ،دي كلها ةوضوع كبي إنه يكون مخبيه المدالم

  ،بعد ما صاحبته تيجي تصدمك بالشكل ده
؟! عد كدهي بلال ةإيه الخطو  ،سمعتي له ،خلين معاكي للآخر: ثم أردفت قائلة

سيب ابنه لكن هل هي ،نتأيختارك و  ممكن أقولك ممكن يسيبها هي ،تقدري تقوليلي
 ؟!مهما كان السبب ،أو بنته

لكن قلبها و  ،كلام يخاطب عقلها بشكل متزن ،صمتت حنين تفكر في كلام عبي
ذوب لكن في أعماقه يو  ة،ظهر القسو يقد حينما يخطأ طفلها  ،الذي أحبه كقلب أم

 .على حاله شفقةو  اشوق  
شان ع ،ي خالد يكلمهأخلّ  ةلو حاب: هي تقولو  تفكيها كلمات عبي قطع

 .يحاولش يكلمك أو يقرب منك بأي طريقهام
 بعدين ما أنا قولتلك أنا بعتله إيه!!و  ،يا عبي ةأنا مش صغي  ،لألأ  -
 .ربنا يبعد عنك كل شر ،ماشي حبيبتي -

 ،يخدعها أو أنه كان ،في يوم من الأيام اشر  لم يكن يوسف  ،شر"شردت في كلمتها "
  .لكن قلبها يخبرها أنه لم يكن يفعلو 

ساعات ع بض ،أمهلت نفسها ،ما تحب أن تخوض التجربه لمنتهاها اكانت دائم  
  ..ما في رأسها لتكتمل فكرة
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 هيلها في العمل أن تنت ةقد قاربت المده المحددو  ،مر على آخر لقاء لهما شهور
  .الن تستطيع رؤيته مجدد  و  ،ستعودو 

ها الذي بقلبو  به ون رحيمةأرادت أن تك ،ماذا لو أعطته فرصة أن يقول ما عنده
 .اشتاق له كثي  ا

حساب الفيس  ،هاتفه مغلق ،لم تستطع أن تحادثه بأي وسيله ،حاولت الوصول إليه
  .لا رد ة:واحد ةالنتيجو  ةكثي   ةلكترونيإرسائل  ،بوك محظور

 هل كان ذنبها قلب أحبه ،على أي ذنب يعاقبها ،دموعو  حزن ،شتياقاو  قلق
 ؟! فه ذلك حياتهلو كل  و  اعتبر مستحيله ممكن  او 

يتوقف قلبها للحظات حتى تدرك عيناها أنه ليس هو من  ،كلما لمحت من يشبهه
صحراء  عطشان فيك  ليعود القلب مخذولا   ،تشتاق روحها قبل عينها لرؤياهو  تبحث عنه
 .لذي تخيل سرابا  وجد ماءه ا

 ،ن عليهأطمئو  إلا بعد أن أراه ةلن أعود الليل :أخذت قرارها ،بها الحنين ستبد  ا
 .أسمع منه ما يريد قولهو 

  ..اشتياق  او  اها تجري في عروقها حماس  ؤ دما ..اأخذ قلبها يتراقص في صدرها فرح  
لكن لو و  ..لهعمأعلم مكان  ،لم تعترف بالمستحيل اهي التي يوم  و  ،ةتها الفكر ءجا

  .زرته في المستشفى من الممكن أن أسبب له الإحراج أمام زملائه
محيط منطقة  فبالتأكيد ستكون في ،سأبحث عنها ،اأعرفها جيد   ،سيارته ،إذن أنتظره

  .عمله
م لا يهم كم سأبحث أو كم سأتعب لا يه ،لم يهمها الطقس ،اجد   ةكانت ليلة بارد

  .يطمئن عليه فؤاديو  عين المهم أن تراه ،ما سيحدث قبل أو بعد ذلك
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تحبها  ،ارتهها هي سي ،أخذ قلبها يرتجف ،جدتهاو  حتى ،أخذت تبحث عن سيارته
ن لن تمحى م ،ذكرياتو  رحلات ،عبراتو  فقد شهدت معه فيها ضحكات ،اأيض  

 .أعماق ذاكرتها
سك اك أونّ قعد معأاسمحلي : قالتو  ابتسمت لهو  ةنظرت للرصيف المجاور للسيار 

 .جلستو  ،لحد ما ييجي
 ،المقود ،كم أحسدك فقد لمستك أصابعه ،تحسستهو  ةنظرت إلى مقبض السيار 

 ؟! كيف يحظى بقربك جماد أكثر منّ   ،الكرسي
 .تجاهلا   ليهاعكان رده و  ،كانت تقدم له فيها الحب  ةلحظات كثي  ،استدعت ذاكرتها

 ؟ أتسمعن ،اليوم اإلا سعيد  لا أريدك  ..م عليهنفضت عن قلبها الحزن الذي خي  
نفاسها تسارعت أو  كلما سمعت نقر حذاء أحدهم يقترب منها تعالى نبض قلبها

 .منها أنه هو القادم اظن  
 .تجمعت الدقائق لتمر ساعات

نفث أخذت ت ،مهيب في صمت   ،خيما على المكانو  ،عانق البرد صديقه الظلام
فقد   ،الحنون ئدفئها من مجاورة قلبها الدافبت أنفاسها التي اكتس ،أنفاسها بين كفيها

  .كادت أناملها تتجمد داخل قفازاتها
 ،ها البقاءيستحلفو  لكن القلب أخذ يستجديهاو  ،بدأت تحدث نفسها بالرحيل

 رفعت ،ه تستقران إلى جوارهايرأت قدم ،قلبها العاشقو  جزر لعقلها الرافضو  بين مدو 
 ة.فاجأقد اتسعت عيناه من المو  ينظر إليهالتراه  ،ها بعينيهاأسها لتتلاقى عينر 

يها إلى لون شفتو  أنفهاو  ليحول لون خديها ،إلى وجهها اقفز الدم من قلبها صاعد  
  .في أعماق محيط مظلم اياقوتة تشع نور  
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 ،عينيهاو  أخذت عيناه تدوران في ملامحها ،جوارهانزل إلى  ،هوى إليها في لحظة  و 
همس في  ،بتسامة المصدوماعلى شفتيه و  همس لها ،أخذها إلى صدرهو  أمسك بكتفيها

 ة..مجنون: قائلا   ،أذنها
 .قووي ينوحشت ،حنين :كأنه لا يصدق عيناهو  اأبعدها عن صدره لينظر لها مجدد  

للأمان الذي  و  اشتاقت له ،بكاء على كل شيء ، تتمالك حينها نفسها من البكاءلم
  .اأبى القدر أن تكون له يوم   بكت حبيبها الذي ،كانت تشعر به في أحضانه

أمسك يديها  ،آسف بجد ،أنا آسف: هو يقولو  بوجهها يمسح الدموع أمسك
 .إذ به يشعر ببرودة أطرافها من بين خيوط قفازاتهاو  ،لهاليقبّ 

 ؟! هنا ةلك أد إيه قاعدى بق نتيا ؟إيه التلج ده -
  ة.واحد ةأنا هنا من الساع: هي تمسح دموعهاو  قالت

 ة..ساعته ليجدها الثامننظر في 
عر أن رأسها ينصهر لتش ،على جبينها بلةأسها يقربه إلى شفتيه ليطبع ق  أمسك بر 

 .بين يديه من حرارة أنفاسه
  . جوارهإلىو  في أحضانه ايعيدها حيث أراد أن يراها دائم  و  ،بجزعه ليحملها مال  

 .إليها في عدم تصديق اناظر   ،جلس إلى جوارها
 ؟! بحلمأنا مش  ،حنين -

 التساؤلاتو  الحزنو  من الحنان ارأى فيها مزيج   ،نظرت له نظرةو  ،هزت رأسها بالنفي
 ..خيبة الأملو 

  .مصر ةحنين أنا مسافر بكر  -
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عشان  ة جايأنا: فأردفت قائلة ،ظنت أنه يقصد بالسفر التقليدي الخاص بعمله
 ..أسمعك يا يوسف زي ما طلبت منّ 

ي غلطته لمش هيبقى مبرر للغلط ال أي كلام هقولهعارف إن : طأطأ برأسه ثم قال
هاش في شتاعم ةي فاتوا اتبهدلت لدرجلبس صدقين أنا الكام شهر ال.. في حقك

  .حياتي كلها
 .صوفيا"" ةصديق كان في حياتي ،أنا فعلا  

 ..ضاقت أنفاسهاو  ها حتى انقبض قلبهاسمان سمعت إما 
  .كندانتي  ا من قبل ما تيجي اكتي جد  كان في مشاكل بينا  : أكمل حديثه قائلا  

 مع الأيامو  ،ةي شدني ليكي بالشكل ده في البدايلمش عارف إيه ال ،فتكلما ش  
 ة.كل حاج  لي   ةبقيتي بالنسب ،الأحداثو 

  .عرفش هي اختفت فين لحد النهاردها أمو  ،بعد خلاف كبي ،بعدت عنها
 ؟! ةحاج قولتلهاش عنّ امأنت  يعن: اه صوتها مرتجف  ءجا
  .أن تشعر بصدقه من خلالهماو  يريد أن يدفئها ،هو يمد يده إليهاو 

ن رأته إفما  ؛ندفاع عواطفها تجاههافقد كانت خائفة من  ،لم تمد حنين يدها إليه
  .ما ألجمها الكن شيئ  و  ،نها سامحتهإحتى كادت تقول له 

تثقي  ةستحالأنا عارف إنك ا: قائلا   ،غصة قلبو  أنزل يوسف يده في خيبة أمل
 .تاني في  

  ة.واحد ةأنها لم ترد بكلم ،زاد من وجعه
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ان عشو  ،عرفش هي عرفت إزايا أأنا م ،عنك ةقولتلهاش أي حاجاحنين أنا م -
 .تتأكدي
عرفتش الما م ةفاكر : هو يقولو  ،قدمها إليهاو  ،ةبالقضي ةا خاصيده ليخرج أوراق   مد  

 ؟أسافرلك في وفاة والدك
  ،نعمهزت رأسها أن 

  .دي ةت ممنوع من السفر على ذمة القضيكنو  ،ةكبي   ةلتن في قضيصوفيا دخ  
 ؟! هكدو  عشان حملها: سألت في اندهاش

بتبعدني و  ،بتنتقم من بيها ،يا حنين ةدي تمثيلي ،ةلا حاجو  صوفيا مش حامل -
 .عنك

بمبالغ  ةيكهربائ  ةأجهز و  إني اشتريت أثاثات ،ةبالقضي ةراق دي الخاصبصي الأو 
حاجات  لكتيأكيد عرفت إني اشتر و  ،عرفت مكانك ،هي أكيد كانت مراقباني ،ةغريب

  .نتقامنواع الاأنوع من  ،ةوقت ما نقلتي شقتك الجديد
 ؟ صح ،شاردو  إني كنت تعبان ةالأخي  ةإنتي لاحظتي الفتر 

 ةمفيش حاج ة،واحد ةردك كان حاجو  ،كنت بسألك كتي يا يوسفو  -
ى شيش ورا قلبك علتمامو  ،لغيشابتقولي مات ةحاج هأقولك قلبي بيقولي في ،تقلقيشام

 !؟صح ،طول
ر م يكف  لاز و  إذا كان حد غلط ،بجد أنا آسف: ثم أردف قائلا   ،رأسه في إيجاب هز  

 مش عارف أكفر عن ذنبيو  ،لكيش ذنب في كل الأمور ديامانتي  ،عن غلطه فهو أنا
 ؟!ده إزاي
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ج من يقف لكن يحتا و  ،وضع نفسه فيها نعم ،ةفي ورطنظرت له في إشفاق فهو 
  .من يكون لمثل هذه المواقف غي المحبينو  ،إلى جانبه

 ؟أقدر أساعدك إزاي: قالت في حنان
  !هل هناك من بشر بمثل صفاتك يا حنين ة..اتسعت عيناه من الدهش

 ..أنا مش عايز غي إنك تسامحين؟! تساعدين بإيه -
التي ستراه  ةالأخي  ةفيبدو أنها المر تفحصت ملامحه بعينيها الدامعتين تحاول حفظها 

 ..ترجع بالسلامه يا يوسفو  " تسافر ،فيها
شبث كغريق يت أمسك بذراعها ،لتنزل منهاة مدت يدها إلى مقبض باب السيار 

 .أوصلك ،استن: قال ،بصوت ممزوج بحسرة  عارمهو  ،بآخر أسباب الحياة
 مت راميةناو  لى جواره بالأمانإو  لتجلس في المقعد الذي طالما شعرت عليهعادة 

 .يؤرقهاو  عن كاهليها كل ما يتعبها
لم و  ،طوال الطريق ،ةأي منهما بكلمة  واحد سفلم ينب ،على عكس ما كان يحدث

طمئن يريد أن ي ،كان يرمق بها يوسف حنين من حين لآخر  ةمن نظرات جانبي تخل  
  .أن يتركها لا يريد ،عليها

حتى نزل  ن وصلاإفما  ؛أكبر اليمضي إلى جوارها وقت   تمنى أن يكون الطريق أطول
 .داها كما تعو يلتنزل دون أن تلمس يده يد ،ةا باب السيار إلى ناحيتها فاتح  

ترجع و  روحت ،ربنا معاك :من البرد بصوت ب ح  : قالتو  ،عميق   نظرت له في حزن  
 ة.بالسلام

 ؟! مش هتسلمي علي  : قالو  ،لها يده هو يمدو  نظر لها
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 ..كأنها تمدها لغريبو  مدت يدها في خوف
ي عند ي كان معاكللا ،ممكن أعرف مين: حتى سألها ، كفهن استقرت يدها فيإا م

 ؟! البحية
 .هيكون خطيبي قريب: قالتو  توترابتلعت ريقها في 

 ور في شرايينهيث بدأ الدمو  ،انتفض قلبه بقوة ،كمن أصابه سهم مسموم في قلبه
  .ربنا يكتبلك الخي: قائلا   ،أفلت يدها ،رأسهو 

لا  ةكميت  يعاني سكرات الموت الأخي  ،أخذت تجر خطواتهاو  ،ت برأسهاأأوم
 .يقوى على شيء

اختلف كل شيء  ،اكما كانا يفعلان سابق   ،تلتفت له مودعة  إياهلم و  ،لم ينظر صوبها
 .لم يعد للرجوع سبيلو  عن ذي قبل

حها التي وعدها أن يؤرج ةة منزلها وقعت عينها على الأرجوحوهي تمر في حديق
 ،من السماء ةممتد ةطويل هي تتأرجح بحبال  و  تذكرت حلمها الذي رأتو  ،اعليها يوم  

الأرض و  ماءيا حنين ستظلين تتأرجحين بين الس ،إذن فهذا تفسي الحلم ،ةليس لها نهاي
 .لا قرار لك

ال كانت كذبتها بمثابة المقص الذي قصت به حبو  ،ةالمر  هي من كذبت عليه هذه
  ة.لكن كجثة  هامدو  لتستقر على أرض الواقع ،أرجوحتها

  ؟!دون يوسف افأي قلب  هذا الذي يحي
  ؟!أي حياة  هذه بلا حنينو  :عليها يوسف بقلبه رد  

  .في بكاء  مرير على كليهما ةليلانقضت ال
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 ،فر يوسفستنظر إلى ساعتها التي اعتادت أن تعدها قبل  ،لم تنم حنين ليلتها
 .تكون في وداعهو  ،لتكون هي من توقظه

 ،ااره سليم  كان قر  ،علها تنقضي الساعات ليبتعد ،لساعته الم ينم يوسف ناظر  
  .فهذا هو الوقت المناسب للرحيل

لن عود يعلم أنه حين ي ،المطارإلى  احتى أخذ قبلته متجه   ،ن أشرقت الشمسإما 
مرت  ،انقضت الأشهر التي حلم أن يعيشها معها كلحظات ،تكون حنين في كندا

 .اسريع  
بعد ظهور  لكنو  ،ظن أنه اعتادها ،ةلى غربإالتي يعيشها من غربة   ةما هذه الحيا

  .ما لبث أن غادره ،اله وطن  قد أصبحت كانت  ،حنين في حياته
لكن و  ،أرادها معه ،حتى شعر بدفء حنين يحيط به ،ن وطأت قدمه أرض مصرإما 

 .لم تكن من نصيبه
لم ترد  ،ة متأخر لأوقات  و  في العمل بشكل كبي ،في كندا ةقضت حنين أيامها المتبقي

 ها قليلا  هدأ يومن يإفما  ،أن تجد لنفسها وقت فراغ تستطيع أن تفكر فيه في أي شيء
  .قلبها الحنين إليه توقد بداخلو  ،حتى ترجع ذكرى يوسف لزيارتها

يطمئن قلبها و  علها تراه ؟هل تخبره بقدومها ؟ترى هل سيكون في مصر حين تعود
 .عليه ليس أكثر

الذي لم  ،رغوقلبه الفا ،ينسى أو يتناسى جرحه العميقو  حاول يوسف أن يستمتع
 .أي فتاة كما فعلت حنين اتستحوذ عليه يوم  

 ،عليه اقد أصبح قاسي   ،الذي رغم ضعفهعلى حالة قلبها و  ،ن يطمئن عليهاأأراد 
 .يطلب رؤياهايحادثها أو أن  لم يعد من حقه ،منهالم يعهدها  لدرجة  
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لها  تي لم يتبق  عبي الو  ذهبت لتودع خالد ،للرحيل اجهزت حنين حقائبها استعداد  
 سم حنيناد لكي يترد ،"سم "حنينا ،التي اختاروا لها ،إلا أشهر قلائل لتضع مولودتها

  .احنانهبكيانها في قلوبهم بحبها و  ا كما هي ساكنةعلى ألسنتهم كثي  
 ،هالكي لا يصبح حظها من الدنيا مثل ،ةخر للمولودآ احنين أن تختار اسم   حاولت

  .بنات كلهاهي هتبقى ست الياريتها تطلع نصك بس و : لها لةقائ ،لكن عبي أصرتو 
 ،تبقى وحيدةس ،لمن ستعود ،البكاءهي تنتفض من و  ،احتضنت عبي حنين بقوة

 .بلا أب أو أخ أو صديق أو حتى حبيب يرعاها
 ..للمرة الأولى التي تتمالك فيها حنين نفسها من البكاء

 ،كتييي  ةهيبعتوني لدول تاني ةأنا متأكدو  أنا هنزل ،تقلقيش علي  احبيبتي م -
اجي عشان إني ه شيمنعابس ده م ،طولى علأكون جنبك و  ادعيلي يطلبوني هنا تاني

  ،إن شاء الله ةلما توصل بالسلام ةأشوف حنين الصغنن
تعبتكم  ،ةا على كل حاجبجد شكر   ،خالد: قائلة ،ابتسمت بامتنانو  ،نظرت لخالد

 .دي ةالفتر قووي  معايا
 ةجاحنا معملناش حاو  ،خواتااحنا  يا حنين عيب الكلام ده: رد خالد ةبعين دامع

  .تمنى أشوفك قريب إن شاء اللهأو  ،بالك من نفسك خلي ،نستاهل عليها الشكر
 انظرت صوب عبي التي كانت تنظر لروحه ،إلى جوار خالد ةركبت حنين السيار  

  .هي تغيب عن ناظريهاو  هي تمشي على قدمينو 
يث  مرت على على البحية ح ،هما في طريقهما للمطارو  ،ةنظرت حنين من النافذ

لتي يعمل المستشفى ا ،ام العرب حيث كانا يأكلانمحال الطع ،كانت تجلس مع يوسف
قطار التي محطة ال ،ةمحطتها الأولى في هذه البلد اأخي  و  ،افيها من رأته ملاكها يوم  
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 ،فيها المقهى التي جلست ،لبعضهما ةاتهما المشتاقءلقاو  ،شهدت مولد قصة حبهما
  ة.أخذ رقم هاتفها وهي تغادره مسرعو  ،ةمعه لأول مر 
 أو لم تعطه رقمها من ،لكانت أطالت الجلوس معه ،تعلم ما سيحدث لو كانت

  .الأساس
يد  أخذت تتعكز على ،إضحاك خالد محاولة ،أمسكت بحقيبتها ،وصلت المطار

 بس بقى يا ابن تعبتن طول الطريق عياط!!: هي تقول لهو  ةالحقيب
 .خدي بالك من نفسك ،هتوحشينا بجد: قائلا   ،ةابتسم خالد بمرار 

عليكم  طمنونيو  ،خد بالك على عبي ،نتم كمان أكيدأ: ربتت على ذراعه قائلة
  .طولى عل

هما حتى بدأت عيناها تتسابقان أي ،ن أدارت لخالد ظهرهاإما و  سحبت حقيبتها
  .اأغزر دمع  

 ةالرجولي ا مواقفهكانت دائم   ،حتى هذا المطار شاركت فيه يوسف بعض اللحظات
 .نار قلبها التي تتقد كلما تتذكر ما حدث ئتهدو  معها هي من تشفع له عندها

 ةتلقي التحي في السماء ،كانت هي من تحلق بقلبها المتعب ،ةقبل أن تقلع الطائر 
  ة.شتياق لكل الأحبعياها الاأفقد  ،ترجوهما أن يأخذاها إليهما ،أمهاو  على أبيها

 ةلإذا بها تجد رساو  ،ةلترى كم الساعأمسكت بهاتفها  ،استيقظت من نومها
 ..سم المرسلالتتأكد من  ةفتحت عينها بقو  ،ةإلكتروني

  ..يوسف المرسل هو
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 لملمت شعرها فوق رأسها بسرعة ،ةعتدلت جالسا ،أخذت ضربات قلبها تزداد
محتاجلك  ،وحشتين؟ فينانتي  حنين: لها قائلا   قد أرسلو  وجدته ،ةفتحت الرسال ،ةخفو 
 .متأكد هتعجبك ،صابر الرباعي ( - ةكلم لاو  ) ،سمعي دي.. اوويق

قف في س سارحة ،على وسادتها اعادت لتستلقي مجدد  و  ،وضعت سماعة الأذن
 ةمبتسم ة،معلا أخذت تستمع بعين   ،كأنها ترى السماء بنجومهاو  غرفتها الذي تلاشى

 .قلب متراقصو 
 ؟! هل ترد على رسالته أم لا اأخذت تفكر كثي  

فتحت  ،فكيمن الت ةالذي اتخذته في خلال دقائق قليل ،رقم واحد بعد المئه القرار
ا ا متردد  وقف إصبعه ،لإحساسها الآن من بين أكثرهم قربا  و  ة،قائمة أغانيها المفضل

رضا  -) بعدك حبيبي ،أرسلت له ،ثم ضغطت على زر الإرسال ،ةلأجزاء من الثاني
 (.العبد الله

 !!في الهبوط ةخلاص الطيار احنا  ة..يا آنس ة..آنس -
ظنته  ،اأيعقل أن يكون هذا حلم   ،ةصوت الجالس إلى جوارها في الطائر كان هذا 

قلبها و  أنها منه ةمتأكدو  كل ما تعرفه؟!  اتراه اشتاق حق   ،أرسل لهاو  اشتاق لها فعلا  
 .ااشتاقا له كثي  

شيء يذكرها  كلفقد كان   ؛باتت حنين في منزل والدها ليلة من أصعب ليالي عمرها
  .كأنه مات اليومو  بكت بكاء   ،بضحكاته معها ،بصوته ،به

 ،انبفالذكريات تحيطها من كل ج ؛لن تستطيع أن تكمل حياتها على هذا النحو
 سندها ،فما بالها تفتقد من كان حبيبها ؛هي التي تربطها مع الجمادات أحاسيسو 
 .كل من تبقى لهاو  أمانهاو 
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المهم  ،لا يهم أينو  ،ت تبحث عن السفر مرة أخرىبدأ ن تسلمت عملها حتىإما 
رحيل بلا لذلك كانت تأخذ قرارات الو  ،ةتعلم أنه سينتهي بها المطاف وحيد ،أن تبتعد

 .تردد أو خوف
أت ترتب بدو  ،ةالأمريكي ةحدللسفر إلى الولايات المت ةمناسب ةظهرت لها فرص

  .لإنهائهاستتطلب حوالي الشهر  والتي ،ت السفرءااجر لإ
ك أم أن ،تظلنا نفس السماءو  ةهل تقلنا أرض واحد ،تراك ما زلت هنا يوسف

 ؟! عدت لتفصل بيننا القارات
 ،خرىهو ما يدفعها من فترة  لأ ،به الدائم أنه ليس على ما يرامكان إحساسها 

 .للسؤال عليه
أمنيتها ت منه طلبو  رسالة تخبره فيها بموعد سفرها اأرسلت له منذ شهر تقريب  

حين  ا ستتألمكانت تعلم أنه ،تطمئن عليه لا أكثرو  أن تراه ،رؤياه ،قبل الرحيل ةالأخي 
  . ترهلمو  ا الألم سيكون أكبر إذا رحلتلكن حتم  و  ،تودعه بعدهاو  تراه للحظات

ان في نفس يوم إن كو  حتى ،اأخبرته أنها ستنتظر منه رد   ،تركت له القرارو  أخبرته
  .انتظرتو  ،ةفلم تبعث إلا هذه الرسال ،ةتفرض نفسها عليه هذه المر  ترد أنلم  ،سفرها

 ،اتذكار   تمنت لو تجد منه ،حتياجاتها في حقيبة سفرهااو  أخذت ترتب أغراضها
  .مكتوبة بخط يده ةلو كانت ورقة صغي و  حتى ،لتحمله معها حيث هي ذاهبة

 لى هاتفهارسائله عاحتفظت بكل  ،قلبها وعقلها فقط كانت كل ذكرياته تملأ
ن شفتيها منذ بتسامة غابت عولا ،شتاقت لهاتها كلما ءلتعاود قرا ،بريدها الإلكترونيو 

 .غاب عن حياتها
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ي رسالة  أو ه يحمل لها منه أعلّ  ،تنظر له من ثانية لأخرىو  تمسك بهاتفها المحمول
على  ةواحد ةمر  ،بصوتها ما فائدة هذا الهاتف إن لم يأته   ة كثي ل أحيانا  ءتتسا ..اتصال

  .التي ستقلها إلى المطار ةوضعت حقيبتها في السيار ؟! الأقل في اليوم
يتضح لها  ،عدم اتصاله حتى لحظتها هذهو  من هذا الشهر الفائت ةبمرور كل دقيق

 .قراره
عله  ،لبيمن قسوتك لأسقيها لق ةبسيط ةولو نفحتمنيت  ،ما أقسى قلبك حبيبي

  .أغيب عنك كما تغيب عنو  ،ينساك كما تنساني
 ،شارعهاو  اعلى بيت أبيه ةألقت نظراتها الأخي  ،نطلق السائقاو  ةستقلت السيار ا

دقائها هم أعز أص ةالغربو  الوداعو  الفراق ،أخذت الدموع تسابق بعضها على خديها
 .في كل تفاصيل حياتها ،الذين لم يفارقوها يوم  ا

ا تشع هذه ما به ،مدينتها في عتمة الليلأخذت تنظر من نافذة السيارة لترى أنوار 
 حن   ،يهاف ةبكامل القوة الكامن شعرت أنها تودعها ،؟!الليله أكثر من أي وقت مضى

 ..لم تحنو  الجماد حبيبي
أدار  ،اعتصر قلبها الألم ،(ةلأصال -ا أغنية )خانات الذكريات ليتقي لمسامعه

 .السائق الراديو
محه التي كادت يبتسم ملاو  ترى في كل من يقترب منها ةعينها التائه ،وصلت المطار

من حفرت ملامحه على  لن يحدثو  ا لمأبد  ؟! لكن هل ينسى القلبو  ،تنساهاأن 
 .إلى آخر فقد كانت تأتي به الأحلام لها من حين   ؟جدرانه

ا وداع  : انظرت خارج   ،كان مقعدها  ةبجوار النافذ ،صعدت للطائرة ،اتهاءأنهت إجرا
  .الكبي يا من تركت فيك قلبي المجروحيا وطن 
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وعندها ارتفعت عجلات  ،أغمضت عينيهاو  أسندت رأسها إلى مسند المقعد
  .دموعها وسقطت ،تصاعدت دقات قلبها ،صعد معها شهيق أنفاسها ،الطائره مقلعة
 ،(لا أملأهواك ب ) ــشدو بفيوز تهو يستمع إلى صوت و  ا ينظر للسماءكان واقف  

زفر  ،هأغمض عيني ،نظر لها ،صوت طائرة تمر في سمائه ،ةصوت الأغنيعندما حجب 
 .سقطت دموعهو  ،امن صدره نار  

لا  ، ظلمة سحيقةفي ،ةتنتهي بهما في كل مر  ،ةيتعلق بخيوط ذائبو  لم يرد أن يعلقها
 .اأبد  يخرجان منها 

 أمان متأكد أنه فيو  ،من القلب فقد أودعه حنين ا خاويا  جسد   ،عاد يوسف لعمله
 .معها

  نعومتهافي ،كانت تشبه الكبرى  ةحنين الصغي  ،وضعت عبي مولودتها حنين
 .اكثي   ،تهاءبراو 

تت تشو  ،تفرقت بهم الطرقات ،كل واحد  منهم في طريق  مرت الأشهر آخذة
  .على العهد تمن بقي ،حنين لكن وحدها.. و القلوب

 الله تدعوو  ودع قلبهاتستو  ،لهاتقبّ  و  تحملهاو  ةلترى حنين الصغي  عبي ها هي تزورف
 .في حب  أو غي ذلك ،من حزن أو ألمحظها  لا يزورهأ

ثر أنه مجرد إرهاق من أ ،لكنها أكدت لهاو  ،ذبولهاو  شحوب حنين ،لاحظت عبي
 ..السفر

  .قبل أن ترحلتود إنجازه شيء واحد  ىلها سو  لم يتبق  
يد مت صندوق الهدايا الخاص بعقد سل   ،ةالأخي  ةكانت قبل أن تسافر في المر 

أخذت عنوان و  ،حين يعودإلى المستشفى ليسلموه له  ،لهقد أعدته  ذيمولد يوسف ال
  .اعلها تحتاجه يوم   ،منزله
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ها واقفة يفتح ليا ،على الباب ةطرقات خافت ،ةقارصة البرود ةممطر  ةليل كانت
 لتبالكاد عرفها فقد نح ،ترتعش كعصفور صغي من شدة البردو  أمامه تقطر ماء

  .التي رآها فيها ةالأخي  ةا عن المر شحبت كثي  و 
وضعها  ،احملها مسرع   ،ا عليهاابتسمت قبل أن تتهاوى أمامه مغشي  و  نظرت إليه 

اء على لصقه المأيزيح شعرها الناعم الذي و  أخذ يمسح بيده وجههاو  على أريكته
أمسك بكفها  ،يه محمومة ،بحرارتها كبركان أحس ،هات لتوّ د  ل  كطفلة و  ة  بشرتها الناعم

 ،كالثلج  ةها باردأناملو  الكن أصابعها نحلت كثي  و  ،االصغي الذي تغزل في نعومته يوم  
لى ركبتيه جلس ع ،أخذ يدثرها بهو  اجاء بلحافه مسرع   ،ا يدفئها بهمّ أخذ يبحث ع
 ة.أنفاسها بطيئ ،أمامها يتأملها
قلبي  لتشعلي في أجئت   ،أحاول أن أتخلص من ذكراك  بالكاد ؟! الآن لماذا جئت  

 ؟!شرارة أطفئتها منذ زمن
  ..اشتاق لها كثي  ا ،يتأمل تفاصيلهاو  أخذ يحدق فيها
ء رئتيه بنفس عميق مل ،شفتيهاو  خدهاو  بلة على جبينهاقترب بق  او  لم يتمالك نفسه

 .!.بقربككم هو رائع الإحساس  ،رقيقه حبيبتي ةجميلأنت  كم ،من عطرها
هل   ،معي نت  أو  ا لمشاعري تجاهكا وصف  لم أعرف يوم   ،ا بحبيلم أعترف لك يوم  

  ؟تمسكك بو  م كان سعادة بحبك ليأ؟ باختلافك عجابا  إو  كان انجذابا  
ائك أردتك أن تقفزي من علي ة،أردتك أن تكوني أكثر جرأ ،اتخافين كثي   كنت  

 التي استجمعت   ةللحظفي او  طال الوقتو  ،اانتظرتك كثي   ،في قلبيو  لتستقري في حياتي
  .حياتيو  كنت أنا ألملم بقايا قلبي ،للمغامرة تأهبتو فيها قواك نتأ

  ..امحطم   ،اكان سقوطك مروع  و  حينها قفزت   ،أدير ظهري لك راحلا  و 
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تقول  تك التي كانتلم أستمع لأناّ  ،إلى الأبد ظننت أنك رحلت  و  تركتك أشلاء
 .على قيد حبي أنك مازلت  

 وصف   في عين عن لطالما بحثت   ،عدت  و  أمامي الآن جمعتي شتاتكانتي  و ها
 ؟! الحب في قلب الآخرو  ةمن ترانا يبعث الحيا ،الآن لا أعرفو  ،لمشاعري تجاهك

 ..لا بل أعرف
فقبل أن تطرقي  ،نظريا ..أفيقي ،لم يحبن أحد مثلكو  ،نعم أحبك ،أفيقي ،حبيبتي

بتي افتحي حبي ،بعد الألف ةالمئ ةا بكتابك أقرأ كلماتك للمر ممسك   باب الآن كنت
 له تا ما تعطشأشعرين بحنانك الذي كثي  و  أمسكي بيدي ،انظري ليو  ك  يعين

 .احتجتهو 
في عمق  ةلحنونلتستقر نظرتها ا ،عذابات السنينو   بدموعينها المثقلتيفتحت عين

كما  ،نيهاثم أسدلت جف ،ئبسلام هادابتسمت و  ،له حبها بدون كلمات عينيه معلنة
  ..النهاية ايسدل الستار معلن  

 النهاية

* * * 
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